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الشركات شبه العسكرية  
شركات استثمارية أم شركات للقتل المأجور؟ 

LLaMa,	ChatGPT,	YOU-ChatGPT	مع	حوار
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هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -

الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -

الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -

الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5 -

الدكتور فؤاد بن حدو: جامعة الشهيد أحمد زيانة ، غليزان - الجزائر5-

أسرة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -

الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -

الأستاذة جمانة محمد مراد / مراجعة لغوية - مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر إلكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 

وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

مـــــــجتمع GIEM مجـــــــموعـــــــة تـــــــخص 

مجـــلة الاقـــتصاد الاســـلامـــي الـــعالمـــية 

عـــلى واتـــساب تـــعنى بـــالإجـــابـــة عـــن 

أسـئلة واسـتفسارات حـول قـضايـا تـهم 

الاقتصاد الإسلامي وعلومه.

يــمكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بــمسح الــرمــز فــي 
الصورة المبينة، أو بالضغط على الرابط:

https://chat.whatsapp.com/
ECEGdsrliQj6DvDdYvnbik 
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٦۱هدية العدد: كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام  .......................
الجزء الأول 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Tradi*onal يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ۱۱. 

https://giem.kantakji.com
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http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	135,	September	2023	-	Safar	1445

لوحة رسم: زينة الزهرات 
بريشة محمد حسان السراج

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 
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الشركات شبه العسكرية  
شركات استثمارية أم شركات للقتل المأجور؟ 

LLaMa, ChatGPT, YOU-ChatGPT حوار مع 

د. سامر مظهر قنطقجي
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

إن المـوارد الـبـشـريـة عـنـصـر أسـاس ف أي اقـتـصـاد, وهـي قـوام الحـيـاة, وقـد عـَرف الـعـالـم مـنـذ الأزل 
الـــعـــمـــل الـــفـــردي والـــعـــمـــل الجـــمـــاعـــي, ومـــن تـــلـــك الأعـــمـــال بـــرزت أعـــمـــال الـــقـــتـــل والـــســـلـــب الـــفـــرديـــة 
والجـمـاعـيـة, إلا أن المـلـفـت لـلـنـظـر تـطـور هـذه الأعـمـال لـتـصـبـح شـركـات مـرخـصـة ضـمـن الـقـانـون, أو 
عــلــى أســاس الأمــر الــواقــع, وقــد جــرى تــصــنــيــفــهــا بــتــصــنــيــفــات مــخــتــلــفــة, أشــدهــا الإرهــاب, ثــم بـُـدئ 

بالاستعانة بها لتنفيذ أعمال قذرة تصل إلى حد القتل والسلب وغيرها.  

اخــترت أن يــكون مــقالــنا لهــذا الشهــر أشــبه بــتحقيق صــحفي، أطــرافــه: اســتقصاء مــا تــنتجه بــرامــج الــذكــاء 

LLaMa الــذي أصــدرتــه شــركــة Meta مــؤخــرًا، ونــظام  1الــصنعي؛ مــن خــلال اســتضافــة أنــظمة مــثل 

ChatGPT2 الشهـير، ونـظام ChatGPT مـن YOU المـغمور. إضـافـة لـبعض الـصحف والـقنوات 

كمصادر للمعلومات. 

 LLaMa created by Meta AI and brought to life by the Perplexity team1

ChatGPT 2 روبوت محادثة طوّرته Open AI وأطُلق في نوفمبر ٢٠٢٢. وهو مبنيّ على نماذج اللغات الكبيرة 
وضُبط بدقة باستخدام تقنيات التعلم المراقب والتعليم المدعوم.

www.kantakji.com	 	من	 ٦٥الصفحة	 ٨ 	https://giem.kantakji.com
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تغيّر العقلية القتالية:  

تـعدُّ الـتطورات الـتي زادت وتـيرتـها فـي الـعقود الأخـيرة هـي الأكـثر غـرابـة، فـمع انـتشار رقـعة الحـروب، تم تـبني 

(الحـروب بـالـوكـالـة)، حـيث لـم تـعد الجـيوش وسـيلة الحـرب المـفضلة، بـل صـار يـتم اسـتئجار مجـموعـات قـتالـية 

)، أو رابــط مــادي  1تــشكل عــصابــة فــيما بــينها، أو مجــموعــة يجــمعها رابــط عــقائــدي (الإيــديــولــوجــيا

)؛ بـغرض قـتل الـناس والـتشنيع بـهم، وقـد سـرى ذلـك بـين أغـلب الـدول الـتي تخـلت عـن وطـنيتها  2(الـقرصـنة

بـالـلجوء لهـذا الـنهج الـعسكري، كـل ذلـك تُـبرره المـصلحة، ولـعل مـا يجـري فـي النيجـر الآن يـدلُّ عـلى تحـالـفات 

غريبة بين تنظيمات مصنفة إرهابية والدول التي صنفتها بهذه الصفة، إنها حرب المصالح. 

الاستئجار على القتل: 

كان السؤال الأول موجها ل YOU-ChatGPT حول أحكام (الاستئجار على القتل)، فرد قائلا: 

”يـعتبر الاسـتئجار عـلى الـقتل مـن الـقضايـا الجـنائـية، تـتعلق بـتوظـيف شـخص آخـر لـلقيام بجـريمـة قـتل بـدلاً مـن 

الـشخص الـذي يـرتـكب الجـريمـة. ويـعتبر الاسـتئجار عـلى الـقتل جـريمـة خـطيرة وجـرم مـعروف فـي الـعديـد مـن 

الأنظمة القانونية حول العالم. 

وتـختلف أحـكام الاسـتئجار عـلى الـقتل مـن بـلد إلـى آخـر وتـعتمد عـلى التشـريـعات الجـنائـية المـعمول بـها. 

وعـادة يُـعاقـب الـشخص الـذي يـقوم بـتأجـير شـخص آخـر لـلقيام بجـريمـة الـقتل بـالـعقوبـة نـفسها الـتي سـيتعرض 

لها القاتل الفعلي. وقد يتم تصنيف الشخص الذي يستأجر قاتلاً على أنه مشارك أو شريك في الجريمة“. 

1 الفايكنغ هم مجموعة من المحاربين والتجار البحريين النرويجيين والدنماركيين والسويديين الذين عاشوا في 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر. كانوا يعرفون بشجاعتهم وجرأتهم في المعارك وكذلك بمهاراتهم في 

الإبحار والتجارة. قام الفايكنغ بالهجمات على السواحل الأوروبية والجزر، حيث قدموا بسفنهم الشهيرة التي 
تعرف بالدراكار ونفذوا عمليات نهب واستيطان.

وقد تميز الفايكنغ بثقافتهم الفريدة، وكان لديهم إيمان بالآلهة النوردية وكانوا يؤمنون بالفالهالا (قاعة الأبطال) في 
الآخرة. قاموا برحلات استكشافية بعيدة وأسسوا تجمعات في مناطق بعيدة مثل آيسلندا والمناطق البحرية 

الأخرى في شمال الأطلسي.
يُشير مصطلح "الفايكنغ" أيضًا إلى الثقافة والتراث النوردي بشكل عام، وهو يعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ الشمال 
الأوروبي. يتميز تراث الفايكنغ بالشعرية الأدبية والتصاميم الفنية المعقدة والحكايات الأسطورية التي تنتمي إلى 

.YOU ChatGPT4 :الثقافة النوردية. المصدر
2 القرصنة هي عملية سرقة أو عنف جنائي يقوم بها القراصنة المتجهون بالسفن أو القوارب على سفينة أخرى أو 

منطقة ساحلية، عادةً بغرض السرقة. يمكن أن تشمل القرصنة عمليات مثل الاحتجاز غير القانوني والعنف 
.YOU ChatGPT4 :والنهب. القرصنة تعتبر جريمة جنائية وتعاقب عليها القوانين الدولية والمحلية. المصدر

www.kantakji.com	 	من	 ٦٥الصفحة	 ٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	135,	September	2023	-	Safar	1445

لـقد أخـبر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن صـفات زمـان هـو زمـانـنا بـالـضبط، ويـبدو أن هـذه الـعصابـات 

ةِ وَالْـقَتْلُ  هـي أداتـها، فـقال عـليه الـصلاة والسـلام: (يَـأتْـِي عَـلَى الـنَّاسِ زَمَـانٌ يُسـْتَحَلُّ فِـيهِ الـسُّحْتُ بِـالْهَـدِيَـّ

بِالمَْوْعِظَةِ، يُقْتَلُ الْبَرِيءُ لِيَتَّعِظَ بِهِ الْعَامَّةُ).  

ماهية الشركة العسكرية الخاصة: 

كان السؤال الثاني موجهًا إلى LLaMa (حول تعريف الشركة العسكرية الخاصة)، فأجاب قائلاً: 

الشـركـة الـعسكريـة الخـاصـة A private military company (PMC) أو الشـركـة الـعسكريـة 

والأمـنية الخـاصـة (PMSC) هـي شـركـة خـاصـة تـقدم خـدمـات قـتالـية أو أمـنية مسـلحة لـتحقيق مـكاسـب 

مـالـية. وتشـير الشـركـات الـعسكريـة الخـاصـة إلـى مـوظـفيها عـلى أنـهم "مـتعاقـدون أمـنيون" أو "مـتعاقـدون 

عـسكريـون خـاصـون". تـتخصص الشـركـات الـعسكريـة الخـاصـة فـي تـوفـير الـقوات الـقتالـية والحـمايـة، ويـتراوح 

عـملها مـن إدارة مـهام تـدريـبية صـغيرة الحجـم إلـى تـوفـير الـقتال. وتـشمل مـزايـا الـتعاقـد مـع شـركـات عـسكريـة 

خـاصـة؛ الاسـتعانـة بمـصادر خـارجـية فـعالـة مـن حـيث الـتكلفة والـتي تـبدو بـديـلاً غـير مـكلف لجـيش كـامـل 

الـنضج. ومـع ذلـك، فـإن الشـركـات الـعسكريـة الخـاصـة مـثيرة للجـدل إلـى حـد كـبير، وقـد تم حـظر اسـتخدامـها 

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمرتزقة منذ عام ۲۰۰۱. 

مستقبل الجيوش والشركات الأمنية: 

 :LLaMa وعن (مستقبل الجيوش والشركات الأمنية)، أجاب

يُـعدُّ مسـتقبل الجـيوش مـقابـل الشـركـات الأمـنية مـوضـوعًـا مـعقدًا ومـتعدد الأوجـه، وهـناك الـعديـد مـن الـعوامـل 

الـتي يمـكن أن تـؤثـر عـلى الـتوازن بـين هـذيـن الـنوعـين مـن المـنظمات، بمـا فـي ذلـك الـتطورات الـتكنولـوجـية، 

وتغيير مشهد التهديدات، وتطور القيم المجتمعية. 

وفيما يلي بعض الاتجاهات والتطورات المحتملة التي يمكن أن تشكل مستقبل الجيوش والشركات الأمنية: 

الـتحول مـن الـقوة الـعسكريـة الـتقليديـة إلـى التهـديـدات غـير الـتقليديـة: فـي المـاضـي، كـانـت الجـيوش ۱.

تـركـز بـشكل أسـاسـي عـلى الحـرب الـتقليديـة والـدفـاع ضـد الـدول الـقومـية الأخـرى. ومـع ذلـك، فـإن طـبيعة 

الــصراع تــتغير، والــعديــد مــن الــبلدان تــواجــه الآن تهــديــدات غــير تــقليديــة مــثل الإرهــاب والهجــمات 
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الإلــكترونــية والأوبــئة. قــد تــكون شــركــات الأمــن مجهــزة بــشكل أفــضل لــلتعامــل مــع هــذه الأنــواع مــن 

التهديدات، لأنها غالبًا ما تتمتع بخبرة وتقنية متخصصة. 

خـصخصة الخـدمـات الـعسكريـة: فـي الـوقـت الـذي تـواجـه فـيه الحـكومـات قـيود المـيزانـية والأولـويـات ۲.

المـتغيرة، فـإنـها قـد تـعتمد بـشكل مـتزايـد عـلى شـركـات الأمـن الخـاصـة لـتقديم خـدمـات عـسكريـة مـعينة. 

يمـكن أن يـشمل ذلـك الـدعـم الـلوجسـتي والـتدريـب وحـتى الـعمليات الـقتالـية. وقـد بـدأ هـذا الاتجـاه 

بالفعل، حيث تُوظِّف العديد من البلدان متعاقدين من القطاع الخاص في العراق وأفغانستان. 

وسـيؤدي عـدم وضـوح الخـطوط الـفاصـلة بـين الأدوار الـعسكريـة والأمـنية مـع تـطور طـبيعة الـصراع، إلـى 

تـولـي الشـركـات الأمـنية لـلمهام الـتي تـؤديـها الجـيوش تـقليديًـا، وقـد تتحـمل الجـيوش مـسؤولـيات كـانـت 

تـتولاهـا فـي الـسابـق شـركـات الأمـن، مـثل حـمايـة الـبنية الـتحتية الحـيويـة أو تـوفـير الـتدريـب والخـدمـات 

الاستشارية. 

الـتطورات الـتكنولـوجـية: مـن المـرجـح أن تسـتثمر كـل مـن الجـيوش وشـركـات الأمـن بـشكل كـبير فـي ۳.

الـتقنيات الـناشـئة مـثل الـذكـاء الاصـطناعـي والـطائـرات بـدون طـيار والأسـلحة المسـتقلة. حـيث يمـكن لهـذه 

الـتقنيات أن تـعزز فـعالـية وكـفاءة الـعمليات الـعسكريـة، لـكنها تـثير أيـضًا تـساؤلات أخـلاقـية وقـانـونـية 

حول استخدام القوة. 

الــطبيعة المــتغيرة للحــدود والأقــالــيم: مــع ظــهور الــعولمــة والاتــصالات الــرقــمية، أصــبح مــفهوم الحــدود ٤.

والأراضــي مــتقلبًا بــشكل مــتزايــد. قــد يــؤدي ذلــك إلــى ظــهور تحــديــات جــديــدة لــكل مــن الجــيوش 

والشركات الأمنية، لأنها تتكيف مع عالم أكثر ترابطًا وديناميكية. 

زيـادة الـتركـيز عـلى حـقوق الإنـسان والمـساءلـة: مـع تـطور الـقواعـد والمـعايـير الـدولـية، قـد يـكون هـناك ٥.

مـزيـد مـن الـتدقـيق فـي أنشـطة كـل مـن الجـيوش والشـركـات الأمـنية. يمـكن أن يـشمل ذلـك لـوائـح أكـثر 

صرامة، وزيادة الشفافية، وتوقعات أعلى للمساءلة والامتثال لحقوق الإنسان. 

تــنامــي دور المــرأة فــي الجــيش: مــع اســتمرار تــغير الأدوار والــقوالــب الــنمطية للجنســين، قــد نــرى عــددًا ٦.

مـتزايـداً مـن الـنساء الـعامـلات فـي الشـركـات الـعسكريـة والأمـنية. يمـكن أن يـؤدي ذلـك إلـى وجـهات نـظر 

ومهارات ومقاربات جديدة للعمليات العسكرية والأمن. 
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المـزيـد مـن الـتعاون بـين الجـيوش والشـركـات الأمـنية: فـي المسـتقبل، قـد نـرى المـزيـد مـن الـتعاون بـين ۷.

الجـيوش والشـركـات الأمـنية، لا سـيما فـي مـجالات مـثل مـكافـحة الإرهـاب وحـفظ السـلام والإغـاثـة فـي 

حالات الكوارث. يمكن أن يشمل ذلك تدريبات وموارد مشتركة وعمليات منسقة. 

ويـساعـد هـذا الـتعاون فـي الـتركـيز عـلى بـناء الـقدرات والشـراكـات مـع المجـتمعات المحـلية والمـنظمات غـير 

الحكومية والوكالات الحكومية. ويعزز هذا النهج التعاوني الاستقرار والمرونة على المدى الطويل. 

زيـادة الاعـتماد عـلى الـقوى المحـلية: مـع زيـادة الـترابـط بـين الـدول، قـد تـكون هـناك حـاجـة أكـبر لـلقوات ۸.

المحـلية لـلتصدي لتحـديـات إقـليمية محـددة. قـد يـشمل ذلـك الشـراكـة مـع الميليشـيات الأصـلية أو قـوات 

الشرطة أو غيرهم من موفري الأمن المحليين. 

تهــديــدات الأمــن الســيبرانــي: مــع تــزايــد اعــتماد المجــتمع عــلى الــتقنيات الــرقــمية، ســتحتاج كــل مــن ۹.

الجـيوش وشـركـات الأمـن إلـى الاسـتثمار فـي تـدابـير الأمـن السـيبرانـي للحـمايـة مـن الـقرصـنة وخـرق الـبيانـات 

وأشكال أخرى من الاعتداء السيبراني. 

زيـادة الـتركـيز عـلى الاسـتدامـة والـوعـي الـبيئي: مـع تـزايـد الـقلق بـشأن تـغير المـناخ، سـتتعرض كـل مـن ۱۰.

الجـيوش والشـركـات الأمـنية لـضغوط لـتقليل انـبعاثـات الـكربـون واعـتماد ممـارسـات صـديـقة لـلبيئة. قـد 

يـشمل ذلـك الانـتقال إلـى مـصادر الـطاقـة المتجـددة، وتـقليل الـنفايـات والانـبعاثـات، وتـنفيذ إدارة سـلسلة 

التوريد المستدامة. 

نمــاذج الأعــمال المــتطورة وتــوحــيد الــسوق: مــن المــرجــح أن تشهــد صــناعــة الأمــن الخــاص مــزيــدًا مــن ۱۱.

الانـدمـاج، حـيث تسـتحوذ الشـركـات الأكـبر عـلى شـركـات أصـغر وتـوسـع عـروض خـدمـاتـها. وفـي الـوقـت 

نـفسه، قـد تسـتكشف الجـيوش نمـاذج تمـويـل مـبتكرة، مـثل الشـراكـات بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص أو 

تمويل رأس المال الاستثماري، لزيادة ميزانياتها والوصول إلى التقنيات الجديدة. 

بـاخـتصار، مـن المحـتمل أن يـتشكل مسـتقبل الجـيوش مـقابـل شـركـات الأمـن مـن خـلال مجـموعـة مـن الـعوامـل، 

بمـا فـي ذلـك الـتطورات الـتكنولـوجـية، وتـغيّر مشهـد التهـديـدات، وتـطور الأعـراف الاجـتماعـية. فـي حـين أنـه 

قـد يـكون هـناك بـعض الـتداخـل بـين الاثـنين، فـإن كـل نـوع مـن الـتنظيمات يجـلب نـقاط قـوة وقـدرات فـريـدة. 
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ومـن خـلال الـعمل مـعًا والـتكيف مـع هـذه الـتغيّرات، يمـكن لـلجيوش والشـركـات الأمـنية لـعب أدوار حـاسـمة 

في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. 

وتم توجيه السؤال نفسه لل YOU-ChatGPT، فأجاب: 

إن مسـتقبل الجـيوش والشـركـات الأمـنية مـوضـوع يـثير الـكثير مـن الـنقاشـات. ونشهـد فـي الـعصر الحـديـث، 

زيـادة فـي اسـتخدام الشـركـات الأمـنية الخـاصـة فـي الـعمليات الأمـنية والـدفـاعـية بـجانـب الـقوات الـعسكريـة 

التقليدية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، لكنه قد يشهد تغيرات وتحديات معينة. 

الـتعاون والـتكامـل: مـن المـمكن أن يشهـد المسـتقبل تـعاونًـا وتـكامـلاً أعـمق بـين الجـيوش والشـركـات الأمـنية. 

يمـكن أن تـتعاون الشـركـات الأمـنية مـع الجـيوش فـي تـقديم الخـبرات والمـهارات الخـاصـة، وتـوفـير الـتكنولـوجـيا 

والمعدات المتقدمة، وذلك لتعزيز القدرات العسكرية والأمنية. 

التحـديـات الأمـنية: مـن الجـوانـب المـهمة فـي هـذا الـصدد، ضـمان تـوفـير الحـمايـة الـكافـية لـلمواطـنين والمـصالـح 

الـوطـنية، وذلـك بـاسـتخدام الجـيوش والشـركـات الأمـنية عـلى حـد سـواء. ومـع تـطور التهـديـدات الأمـنية، مـن 

المرجح أن يتطلب المستقبل توفير قدرات متطورة ونشطة لمواجه التحديات الأمنية. 

أكبر شركات الأمن الخاصة في العالم وأقواها: 

 :LLaMa و (حول  أكبر وأقوى شركات الأمن الخاصة في العالم)، أجاب

هـناك الـعديـد مـن شـركـات الأمـن الخـاصـة حـول الـعالـم الـتي تـوفـر حـراسًـا مسـلحين وغـير مسـلحين بـالإضـافـة إلـى 

خـدمـات الخـبراء لـلعملاء مـن الـقطاعـين الـعام والخـاص. تـقدم هـذه الشـركـات فـي المـقام الأول خـدمـات الحـراسـة 

والـدوريـات، مـثل الحـراس الـشخصيين، وكـلاب الحـراسـة، وأمـن المـبانـي الـتجاريـة والـسكنية، وأمـن مـواقـف 

السيارات، وغيرها. 

وفيما يلي بعض أكبر وأقوى شركات الأمن الخاصة في العالم: 

G4S Secure Solutions: أكـبر شـركـة أمـان فـي الـعالـم مـن حـيث الإيـرادات الـتي حـققتها -

الـعام المـاضـي بـلغت ۹.۷٦ مـليار دولار أمـريـكي. وهـي شـركـة خـدمـات أمـنية بـريـطانـية مـتعددة الجنسـيات 

مقرها في لندن، إنجلترا. ولديها عمليات في أكثر من ۹۰ دولة وأكثر من ٥۷۰۰۰۰ موظف. 
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Securitas AB: شـركـة أمـنية سـويـديـة تمـتلك وتـديـر شـركـة الحـمايـة Protectas AG فـي -

سـويسـرا وهـي الشـركـة الأم لـوكـالـة Pinkerton Detective Agency. لـديـها عـمليات فـي 

أكثر من ٥۰ دولة وأكثر من ۳۷۰۰۰۰ موظف. 

Allied Universal: شـركـة مـقرهـا الـولايـات المتحـدة تـقدم خـدمـات الأمـن والمـراقـبة والاسـتشارات -

والتحقيق.وهي موجودة في ٥۳ دولة حول العالم ولديها أكثر من ۲٥۰۰۰۰ موظف. 

Prosegur: شـركـة أمـنية خـاصـة مـتعددة الجنسـيات يـعمل بـها ۱٥۰۰۰۰ مـوظـف منتشـرة فـي أوروبـا -

وآسـيا وأوقـيانـوسـيا وأمـريـكا الـلاتـينية. تـأسسـت فـي إسـبانـيا عـام ۱۹۷٦ وهـي شـركـة عـالمـية رائـدة فـي 

صناعة الأمن الخاص. 

ADT Security Services: شـركـة مـقرهـا الـولايـات المتحـدة تـوفـر أنـظمة الأمـن الإلـكترونـية -

والحــمايــة مــن الحــرائــق وخــدمــات مــراقــبة الإنــذارات. تــعمل فــي أكــثر مــن ۳٥ دولــة وأكــثر مــن ۲۰۰۰۰ 

موظف. 

Control Risks: شـركـة مـقرهـا المـملكة المتحـدة تـوفـر خـدمـات إدارة المخـاطـر والأمـن وإدارة الأزمـات -

للعملاء في جميع أنحاء العالم. تعمل في أكثر من ٤۰ دولة وأكثر من ۲٥۰۰ موظف. 

GardaWorld: شـركـة كـنديـة تـقدم خـدمـات الأمـن وإدارة الـنقد وخـدمـات اسـتشارات المخـاطـر. -

لديها عمليات في أكثر من ٤٥ دولة وأكثر من ۱۰۲۰۰۰ موظف. 

Brink's: شـركـة أمـنية أمـريـكية تـوفـر الـنقل المسـلح لـلممتلكات والـبضائـع الـثمينة. تـعمل فـي أكـثر مـن -

۱۰۰ دولة ويعمل بها أكثر من ٦۰۰۰۰ موظف. 

Pinkerton: شـركـة مـقرهـا الـولايـات المتحـدة تـقدم خـدمـات إدارة مـخاطـر الشـركـات، بمـا فـي ذلـك -

الـتحقيقات والاسـتشارات الأمـنية وحـمايـة الـتنفيذيـين. لـديـها عـمليات فـي أكـثر مـن ۱۰۰ دولـة وأكـثر 

من ۲۰۰۰ موظف. 

KBR: شــركــة مــقرهــا الــولايــات المتحــدة تــقدم خــدمــات الــهندســة والمشــتريــات والــبناء، فــضلاً عــن -

خدمات الأمن والدفاع. لديها عمليات في أكثر من ٤۰ دولة وأكثر من ۲۸۰۰۰ موظف. 

 :LLaMa وفي سؤال حول اعتبار  (داعش شركة عسكرية خاصة)، أجاب
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لا تـعتبر داعـش ISIS (الـدولـة الإسـلامـية فـي الـعراق وسـوريـا) شـركـة عـسكريـة خـاصـة (PMC). لأنـها 

جـماعـة جـهاديـة مـتطرفـة ظهـرت فـي أوائـل الـعقد الأول مـن الـقرن الحـادي والعشـريـن واكتسـبت اهـتمامًـا كـبيرًا 

بسـيطرتـها عـلى الأراضـي وتـكتيكاتـها الـوحشـية وأيـديـولـوجـيتها المـتطرفـة. تـصنف عـلى أنـها مـنظمة إرهـابـية 

مـن قـبل الـعديـد مـن الـدول والهـيئات الـدولـية. مـن نـاحـية أخـرى، فـإن الشـركـات الـعسكريـة الخـاصـة هـي 

شـركـات تـقدم خـدمـات قـتالـية أو أمـنية مسـلحة لـتحقيق مـكاسـب مـالـية، وغـالـبًا مـا يـتم الـتعاقـد مـع الحـكومـات 

أو الـكيانـات الأخـرى. بـينما تنخـرط داعـش فـي نـزاع مسـلح، تـختلف دوافـعها وعـملياتـها اخـتلافًـا جـوهـريـًا عـن 

تلك التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة. 

 :LLaMa وفي سؤال حول اعتبار (بلاك ووتر شركة عسكرية خاصة)، أجاب

Blackwater هـي شـركـة عـسكريـة أمـريـكية خـاصـة (PMC) تـأسسـت فـي عـام ۱۹۹٦ مـن قـبل ضـابـط 

البحـريـة الـسابـق إريـك بـريـنس. وتم تـغيير اسـمها إلـى خـدمـات Xe فـي عـام ۲۰۰۹ ثـم إلـى Academi فـي 

عام ۲۰۱۱. لديها عمليات في أكثر من ٥۰ دولة وأكثر من ٤۰۰۰ موظف. 

كــانــت بــلاك ووتــر قــد قــدمــت دعــمًا تــدريــبيًا لإنــفاذ الــقانــون، وحــصلت عــلى أول عــقد لــها مــن حــكومــة 

الـولايـات المتحـدة فـي عـام ۲۰۰۰ بـعد ذلـك. وخـلال الحـرب فـي الـعراق، كـانـت بـلاك ووتـر واحـدة مـن عـدة 

شـركـات أمـنية خـاصـة تسـتخدم لحـراسـة المـسؤولـين وحـراس الأمـن والمـنشآت الـعسكريـة، وتـدريـب الجـيش 

الـعراقـي وقـوات الشـرطـة، وتـقديم دعـم آخـر لـلقوات المسـلحة. الـقضايـا الـقانـونـية والأخـلاقـية لشـركـة بـلاك ووتـر 

مـعروفـة عـلى نـطاق واسـع، وقـد اتُـهمت الشـركـة بـارتـكاب حـوادث تـؤثـر سـلبًا عـلى مـعركـة كسـب الـقلوب 

والـعقول. وقـد تـورطـت الشـركـة فـي عـدة حـوادث ألحـقت الأذى بـالمـدنـيين، ممـا أدى إلـى مـواجـهة مسـلحة بـين 

الشـركـة والشـرطـة الـعراقـية. وتـعدُّ سـمعة بـلاك ووتـر بـين الـعراقـيين سـلبية لـلغايـة، وقـد اتُـهمت الشـركـة بـإثـارة 

"برميل بارود" من الغضب. 

 :LLaMa وفي سؤال حول اعتبار  (فاغنر شركة عسكرية خاصة)، أجاب

فـاغـنر هـي شـركـة عـسكريـة خـاصـة (PMC) تـعمل كمجـموعـة مـن الـكيانـات. يمـكن لـلحكومـات تـوظـيف 

الشـركـات الـعسكريـة الخـاصـة للخـدمـات الأمـنية أو الـقتالـية، وقـد تم تـعيين فـاغـنر مـن قـبل الحـكومـة الـروسـية فـي 

الـعديـد مـن المـشاريـع الـعسكريـة والسـياسـية. والجـماعـة ممـلوكـة لـلروسـي يـفغيني بـريـغوزيـن الـذي تـعرض 

لـلاغـتيال مـنذ تـسعينيات الـقرن المـاضـي. ظهـرت فـاغـنر لأول مـرة فـي أوكـرانـيا عـام ۲۰۱٤، عـندمـا بـدا أن 
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جـنودًا يـرتـدون زيـًا رسـميًا غـير ممـيز يـساعـدون الـقوات المـوالـية لـروسـيا فـي ضـم الأراضـي بـشكل غـير قـانـونـي إلـى 

روسـيا. تـعمل الجـماعـة أيـضًا فـي سـوريـا، حـيث اتُـهمت بـإعـدام المـدنـيين وتـعذيـبهم وضـربـهم. تـشعر حـكومـة 

الـولايـات المتحـدة بـالـقلق بـشأن مـدى تـدخـل فـاغـنر فـي السـياسـات الـداخـلية لـلدول ذات السـيادة، وانـتهاك 

حـقوق الإنـسان، وتـكثيف الـعمليات خـارج أوكـرانـيا. خـفضت إدارة بـايـدن تـصنيف المخـابـرات السـريـة قـائـلة 

إن روسـيا تـعتمد عـلى مجـموعـة فـاغـنر فـي أوكـرانـيا لـلتجنيد. كـما تـدرس الإدارة الأمـريـكية تـصنيف فـاغـنر 

كــمنظمة إرهــابــية. وقــد اســتقال رئــيس فــاغــنر فــي صــفقة لإنــهاء تمــرده فــي يــونــيو ۲۰۲۳، وأســقطت الــتهم 

الجنائية الموجهة إليه. 

، ذكرت قناة يورونيوز:  1وحول (قوات أحمد)

"كــتيبة أحــمد" الشــيشانــية تــتبع الــرئــيس الشــيشانــي رمــضان قــديــروف وقــعت مــع وزارة الــدفــاع الــروســية 

لـلانـضواء تحـت لـواء الجـيش الـروسـي رسـميًا، وهـي قـوات شـيشانـية مـكونـة مـن ٤ كـتائـب، شـكلها الـرئـيس 

الشـيشانـي فـي ۲٦ يـونـيو/حـزيـران ۲۰۲۲، وتـضم أكـثر مـن ۱۰۰۰۰ مـتطوعًـا مـن المـقاتـلين الشـيشان حـصرًا، 

الـذيـن سـيعززون صـفوف الـقوات الـروسـية فـي حـربـها عـلى 

أوكرانيا. 

وحـــول (شـــركـــات الأمـــن الـــصينية الخـــاصـــة)، ذكـــرت 

الاندبندنت عربية: 
2تمـــثل شـــركـــات الأمـــن الـــصينية الخـــاصـــة ذراع الـــصين فـــي 

الخــارج، حــيث تــوفــر خــدمــات الحــراســة لا ســيما فــي مــواقــع 

اســتخراج المــوارد الــطبيعية، وتحــمي الــسفن فــي البحــر مــن 

القراصنة. 

ويــقدر عــددهــا بــين ۲۰-٤۰ شــركــة منتشــرة فــي ٤۰ دولــة. يــعود ظــهورهــا الأول إلــى ۲۰۱۰ وأبــرزهــا 

HXZA, DeWe, FXG وزاد انتشارها خلال العقد الأخير لا سيما في آسيا وأفريقيا. 

1 يورونيوز، ١٤-٦-٢٠٢٣، رابط 
2 الاندبندنت عربية
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وحسـب الانـدبـندنـت عـربـية: لا يـبدو أن الحـكومـة الـصينية تـسعى لـتوظـيفها فـي مـهام قـتالـية حـتى اللحـظة، 

وقد تمنحها صلاحيات أكثر لتوسيع نفوذها العسكري والسياسي. 

الإنفاق العسكري: 

إن المـناوشـات الـقتالـية والحـروب المحـدودة عـبر شـركـات عـسكريـة خـاصـة مـكلف، لـكنه أقـل تـكلفة مـن خـوض 

الحرب. 

1لـقد ارتـفع الإنـفاق الـدفـاعـي فـي جـميع أنـحاء الـعالـم الـعام المـاضـي بـنحو ٤٪ بـالـقيمة الحـقيقية إلـى أكـثر مـن ۲ 

تـريـليون دولار، وفـقًا لمعهـد سـتوكـهولـم الـدولـي لأبـحاث السـلام،. وتحـسن أداء أسـعار أسـهم شـركـات الـدفـاع 

أفضل من أداء سوق الأوراق المالية بشكل عام. 

وإذا تم تـنفيذ الالـتزامـات الـدفـاعـية الجـديـدة وزيـادة الإنـفاق حسـب المـتوقـع، فسـتولـد أكـثر مـن ۲۰۰ مـليار 

دولار مـن الإنـفاق الـدفـاعـي الإضـافـي عـلى مسـتوى الـعالـم كـل عـام. ويمـكن أن يـكون أكـثر مـن ذلـك بـكثير. 

تـخيل أن الـبلدان الـتي تـنفق حـالـيًا أقـل مـن ۲٪ مـن نـاتجـها المحـلي الإجـمالـي سـنويًـا تـلبي هـذا المسـتوى، وأن 

الباقي سيزيد الإنفاق بمقدار نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.  

إذًا سترتفع نفقات الدفاع العالمي بما يقرب من ۷۰۰ مليار دولار في السنة، وهذا بالنسبة للبعض استثمار. 

يـلاحـظ ممـا سـبق تـنامـي دور الشـركـات الأمـنية وشـبه الـعسكريـة عـالمـيًا، وانـحسار دور الجـيوش الـنظامـية، حـيث 

باتت محلاً لاستثمار الموارد البشرية، وتشوه البُعد الأخلاقي لهذه الشركات وانعدامه في أكثر الأحيان. 

جـاء فـي السـيرة أن أبـا بـكر بـعث جـيوشًـا إلـى الـشام فخـرج يمشـي مـع يـزيـد بـن أبـي سـفيان وكـان يـزيـد أمـير ربـع 

من تلك الأرباع فقال: (إني موصيك بعشر خِلال:  

(( لا تقتل امرأة ولا صبيًا ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطع شجرًا مثمرًا، ولا تخرب عامرًا، ولا تعقرن 

شاة ولا بعيرًا إلا لمأكله، ولا تعقرن نخلاً ولا تحرقه، ولا تغلغل ولا تجبن )). 

حماة (حماها الله) ٦ صفر ۱٤٤٥ هـ الموافق  ۲۲ آب أغسطس ۲۰۲۳ م 

 The Economist, The cost of the global arms race, May 23rd 2023, BRUSSELS AND 1

SAN FRANCISCO, Link
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لماذا لا تستقر الليرة السورية؟ 
ChatGPT

اسـتقرار الـعملة المحـلية، مـثل الـليرة الـسوريـة، يـتأثـر بـعدة عـوامـل اقـتصاديـة وسـياسـية. فـي حـالـة الـليرة الـسوريـة، 

هناك عدة أسباب لعدم استقرارها. من بين هذه الأسباب: 

الـنزاع الـداخـلي والحـرب: تـعيش سـوريـا مـنذ عـام ۲۰۱۱ حـربًـا أهـلية مسـتمرة، وهـذا يـؤثـر سـلبًا عـلى ١.

الاقـتصاد والاسـتقرار المـالـي. الحـرب تسـببت فـي تـدمـير الـبنية الـتحتية وتـضرر الـقطاعـات الاقـتصاديـة 

المختلفة، مما يؤثر على القدرة التنافسية والإنتاجية للبلاد. 

الــعقوبــات الاقــتصاديــة: تــفرض الــعديــد مــن الــدول عــقوبــات اقــتصاديــة عــلى ســوريــا بســبب الــنزاع ٢.

الـداخـلي وانـتهاكـات حـقوق الإنـسان. هـذه الـعقوبـات تـؤثـر عـلى الـعلاقـات الـتجاريـة والاسـتثمارات، 

وتعيق النمو الاقتصادي وتؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية. 

نـقص السـيولـة الـنقديـة: يـعانـي الـنظام المـصرفـي الـسوري مـن نـقص السـيولـة الـنقديـة، ممـا يـؤثـر عـلى ٣.

الـقدرة عـلى تـلبية الاحـتياجـات المـالـية لـلسكان والشـركـات. هـذا الـنقص يـزيـد مـن التضخـم ويـقلل مـن 

قوة الشراء للعملة المحلية. 

انــخفاض الــثقة الاقــتصاديــة: الحــرب والــعقوبــات ونــقص الســيولــة الــنقديــة تــؤثــر جــميعها عــلى ثــقة ٤.

الــسكان والمســتثمريــن فــي الاقــتصاد المحــلي والــعملة المحــلية. عــندمــا يــفقد الــناس الــثقة فــي الــليرة 

السورية، يميلون إلى التحوط وشراء العملات الأجنبية، مما يضغط على قيمتها. 

هـذه الـعوامـل وغـيرهـا تـشكل تحـديـات كـبيرة لاسـتقرار الـليرة الـسوريـة. لـتحقيق اسـتقرار الـعملة، يـتطلب 

الأمـر جـهودًا مـتعددة بمـا فـي ذلـك إصـلاحـات اقـتصاديـة شـامـلة، وتـعزيـز الـثقة الاقـتصاديـة، وتحسـين الأوضـاع 

الأمـنية والسـياسـية، وجـذب الاسـتثمارات، وتـعزيـز الـتجارة الخـارجـية، وتـوفـير الـدعـم المـالـي الـلازم لـلقطاعـات 

الحيوية. 
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الحرب الروسية - الأوكرانية 
والخطأ المحاسبي الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الامريكية 

جهينة حبيب الحاج حمود
ماجستير مصارف إسلامية

الحلقة (۲:۱) 

يـشـهـد الـعـالـم الـيـوم فـوضـى عـارمـة تـشـمـل جـمـيـع مـنـاحـي الحـيـاة, الأمـنـيـة والـسـيـاسـيـة والـصـحـيـة 
والمـنـاخـيـة والاقـتـصـاديـة, نـتـيـجـة الحـروب والـصـراعـات بـي الـقـوى الـدولـيـة - الإقـلـيـمـيـة الـقـائـمـة عـلـى 
تــوســيــع مــنــاطــق الــنــفــوذ والــســيــطــرة عــلــى الــثــروات. هــذا الــصــراع الجــيــوســيــاســي يـُـســبــب لــلــبــشــريــة 
والإنـسـانـيـة جـمـعـاء عـواقـب خـطـرة تـُطـال أمـن واسـتـقـرار الـشـعـوب والأوطـان عـلـى حـدٍ سـواء. فـفـي 
الـوقـت الـذي لـم يـنـهـض الـعـالـم بـعـد مـن تـداعـيـات أزمـة جـائـحـة كـورونـا الاقـتـصـاديـة جـرّاء الإقـفـال 
الـتـام لـنـحـو عـامـي, جـاءت الحـرب الـروسـيـة الأوكـرانـيـة لـتـزيـد مـن طـي المـشـكـلـة بـلـّة, وتـخـلـق أزمـة 

اقتصادية عالمية مُضافة. 

لا شـك فـي أن الـصراع الـروسـي - الأوكـرانـي يُـشكل ضـربـة لـلاقـتصاد الـعالمـي، حـيث إنـه مـن أخـطر تـداعـيات 

هـذه الأزمـة المُسـتجدة، أنـها سـتعوّق وتـضر بـالـنمو وتـطور العجـلة الاقـتصاديـة الـعالمـية، وسـتزيـد نسـبة التضخـم 

الـتي بـدأت تشهـدهـا بـعض الـدول الأوروبـية والشـرق الأوسـط. فـعلى سـبيل المـثال لا الحـصر، ارتـفعت نسـبة 

التضخم في السويد إلى ٦.۱٪ والتي لم تشهدها منذ أكثر من ۳۰ عامًا، ومُرجحة للارتفاع أكثر. 

وحسـب تـقريـر صـندوق الـنقد الـدولـي فـي ۱۷ مـارس/ آذار ۲۰۲۲، إن الآثـار السـلبية لهـذه الأزمـة سـوف 

تتدفق من خلال ثلاث قنوات: 

الـقناة الأولـى: إرتـفاع أسـعار السـلع الأولـية، كـالـغذاء والـطاقـة، الـذي سـيدفـع التضخـم نـحو مـزيـد مـن -

الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب وهذا ما يشهده العالم اليوم. 

الـقناة الـثانـية: تـصارع الاقـتصاديـات المجـاورة بـصفة خـاصـة الانـقطاعـات فـي الـتجارة وسـلاسـل الإمـداد، -

وتحويلات العاملين في الخارج، كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين. 
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الــقناة الــثالــثة: تــراجــع ثــقة مــجتمع الأعــمال وزيــادة شــعور المســتثمريــن بــعدم الــيقين، ســيفضيان إلــى -

إضـعاف أسـعار الأصـول، وتشـديـد الأوضـاع المـالـية، وربمـا الـتحفيز عـلى خـروج الـنفقات الـرأسـمالـية مـن 

الأسواق الصاعدة. 

وحسـب مـا قـالـه صـندوق الـنقد الـدولـي فـي هـذا الـتقريـر فـالـذي يشهـده الـعالـم الـيوم مـن جـهة نـظري كـباحـثة، 

بمـا أن روسـيا وأوكـرانـيا مـن أكـبر الـبلدان المُـنتجة للسـلع الأولـية، فـقد أدت انـقطاعـات سـلاسـل الإمـداد إلـى 

إرتـفاع الأسـعار الـعالمـية بـصورة جـنونـية، ولاسـيما أسـعار الـنفط والـغاز الـطبيعي. كـما شهـدت تـكالـيف الـغذاء 

قـفزة فـي ظـل المسـتوى الـتاريـخي الـذي بـلغه سـعر الـقمح، حـيث تُـسهم كـل مـن أوكـرانـيا وروسـيا بنسـبة ٪۳۰ 

مـن صـادرات الـقمح الـعالمـية، وإن أكـثر الـبلدان تـأثـرًا بهـذه الـتداعـيات، هـي الـبلدان الـتي لـديـها عـلاقـات تجـاريـة 

وسـياحـية ومـالـية. والارتـفاع الحـاد فـي أسـعار الـغذاء والـطاقـة، سـيدفـع بـالـطبع إلـى حـدوث قـلاقـل فـي بـعض 

المـناطـق والـبلدان، مـن إفـريـقيا - جـنوب الصحـراء، وأمـريـكا الـلاتـينية، إلـى الـقوقـاز وآسـيا الـوسـطى، بـينما مـن 

المحتمل زيادة انعدام الأمن الغذائي في بعض أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط. 

وقـد تُـفضي الحـرب عـلى المـدى الـطويـل إلـى تـبديـل الـنظام الاقـتصادي والجـيوسـياسـي الـعالمـي مـن أسـاسـه إذا 

حــدث تحــوّل فــي تجــارة الــطاقــة، وأعُــيدت تهــيئة ســلاســل الإمــداد، وتجــزأت شــبكات المــدفــوعــات، وأعــادت 

الـبلدان الـتفكير فـي حـيازتـها مـن عـملات الاحـتياطـي. أمـا زيـادة حـدة الـتوتـر الجـيوسـياسـي فيُهـدّد بمـزيـد مـن 

مخاطر التجزؤ الاقتصادي ولا سيما على مستوى التجارة والتكنولوجيا. 

فـمنذ نـهايـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية، لـم تشهـد الـقارة الأوروبـية حـربـًا بـالمـعنى الحـرفـي لـلكلمة، بـل عـاشـت فـي 

اسـتقرار بـنحو سـبعة عـقود، بـينما أمسـى مسـتقبل أوروبـا مـحفوفًـا بـالـقلق والمخـاطـر نـتيجة الحـرب الـروسـية - 

الأوكــرانــية المُســتجدة الــتي بــدأت فــي ۲٤ شــباط/فــبرايــر ۲۰۲۲ ولا تُــعرف كــيف ســتكون نــهايــتها. هــذه 

الحـرب سـيكون لـها تـداعـيات اقـتصاديـة ومـالـية وتجـاريـة وحـتى عـسكريـة هـائـلة وبـالـدرجـة الأولـى عـلى الـقارة 

العجوز، كونها في قلب الحدث.  

فـالأزمـة بـين روسـيا وأوكـرانـية ليسـت حـديـثة الـولادة ولـكن هـناك جـذور تـاريـخية لـلأزمـة، حـيث يـرى متخـذو 

الـقرار الـروسـي أنـه إذا أرادت روسـيا أن تسـتعيد مـكانـتها كـقوة عـالمـية وكـقطب مـؤثـر عـلى الـصعيد الـدولـي ألا 

تمـُكن الـغرب مـن أوكـرانـيا وأن تمـد سـيطرة نـفوذهـا عـلى الجـوار الـقريـب فـأوكـرانـيا تمـتاز بمـا لـديـها مـن مـوقـع 

جـغرافـي يـجعلها مـطمع اسـتراتـيجي سـياسـيًا وعـسكريًـا واقـتصاديًـا، فهـي تمُـثل الحـجاب الحـاجـز لـلتأثـير الـغربـي 
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وفـي سـياق جـوهـر الأزمـة 

الأوكــرانــية فــإنــها تــتمثل 

فـــي الـــعلاقـــة مـــع الاتحـــاد 

الأوروبـي وضـريـبة هـويـتها 

الاســـتقلالـــية عـــن روســـيا 

الاتحــاديــة، وتــعود جــذور 

الأزمــة فــي أوكــرانــيا إلــى 

انــدلاع الاحــتجاجــات أو 

مـــــــا يُـــــــعرف بـــــــالـــــــثورة 

الأوكـــــــرانـــــــية أو ثـــــــورة 

الــــكرامــــة، فــــبعد انــــتهاء 

ســـــلسلة مـــــن الأحـــــداث 

الــعنيفة بــين المــتظاهــريــن 

وشـرطـة مـكافـحة الـشغب 

ومســلحين مــجهولــين فــي 

قـلب الـعاصـمة الأوكـرانـية 

كـــــييف أدى إلـــــى طـــــرد 

رئــــــــــيسها الــــــــــسابــــــــــق 

فـــــيكتوريـــــانـــــكوفـــــيتش 

المــوالــي لــروســيا الاتحــاديــة 

لــــتوقــــيعه إتــــفاقــــية مــــع 

مــوســكو نــص عــلى مــنح 

أوكـرانـيا ٥۱ مـليار دولار، 

وخــــــفض أســــــعار الــــــغاز 
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بـــعد الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية تـــقاســـم الـــنفوذ فـــي أوروبـــا قـــوتـــين صـــاعـــدتـــين هـــما الـــولايـــات المتحـــدة 
والاتــحاد الــسوفــيتيي لــتصُبح أوروبــا عــبارة عــن أوروبــا شــرقــية تــتبع لــلاتــحاد الــسوفــيتيي وأوروبــا 
غـــربـــية اشـــتركـــت لاحـــقًا بحـــلف مـــع الأمـــريـــكيين حـــلفٌ أصـــبح اســـمه الـــناتـــو اتـــبعت حـــينها الـــولـــتين 
اســتراتــيجيات لتحــمي مــناطــقها خــوفـًـا مــن مــزاحــمة الــقوة الــثانــية عــلى نــفوذهــا بــمناطــقها لــينشأ 
مــــصطلح انتشــــر بــــأوروبــــا الــــغربــــية اســــمه stay behind ومــــعناه أدبــــيًا الــــرجــــال المــــتروكــــين عــــلى 
الأرض خــــلف خــــطوط الــــعدو، كــــان الهــــدف مــــنه مــــقاومــــة أي مــــحاولــــة مــــن الــــسوفــــيت لإخــــتراق دول 
أوروبـــا الـــغربـــية وخـــاصـــةً الـــدول الـــتي أصـــبح فـــيها حـــركـــات وأحـــزاب شـــيوعـــية، وأشـــرف عـــلى هـــذه 
الاسـترتـيجية الجـديـدة جـهاز الاسـتخبارات الأمـريـكي ال CAA والمـخابـرات الـبريـطانـية MI6 ومـع 
بــدايــة الحــرب الــباردة لــم يــكن يــعلم أحــد كــيف ســتتنفذ هــذه الاســتراتــيجية أو مــا هــي نــشاطــاتــها. 
وبـدأت دول أوروبـية تـُعانـي مـن هجـماتٍ إرهـابـية كـانـت تنُتسـب لجـماعـات يـساريـة مـتطرفـة كـالألـويـة 
الحــمراء أو الــكتائــب الحــمراء كــان هــذا ســببٌ كــافــي لخــلق عــداء لــدى المــجتمعات الأوروبــية تــجاه 
الــيساريــين والــشيوعــيين، وفــي كــل مــرة كــان الــيسار الأوروبــي يــتمدد يحــدث عــندئــذ تــفجير بــمكان 
مـعين يـروح ضـحيته مـدنـيين ورجـال أمـن يـتبع ذلـك حـملة اعـتقالات واسـعة بـصفوف الـيساريـين أو 
المــتعاطــفين مــع مــنظماتــهم شــبه المســلحة لــتكون إيــطالــيا الــساحــة الأبــرز لهــذه الهجــمات بــحكم أن 
الـــتيار الـــيساري فـــيها كـــان الأقـــوى فـــي أوروبـــا الـــغربـــية وكـــثيرٌ مـــن الـــعمليات المـــشهورة تـــم نســـبها 
لـلألـويـة الحـمراء، لـكن عـملية واحـدة سـتكون مـختلفة وهـي الـتي حـدثـت بـغوريـز شـمال إيـطالـيا سـنة 
١٩٧٢، الـــــتي راح ضـــــحيتها رجـــــال أمـــــن تـــــم عـــــلى أثـــــرهـــــا إعـــــتقال عـــــدد كـــــبير مـــــن أفـــــراد الألـــــويـــــة 
الحـــمراء، لـــكن بـــعد ١١ عـــام مـــن حـــدوثـــها وقـــع مـــلفها بـــيدي قـــاضـــي شـــاب اســـمه فـــيليس كـــاســـون 
الــذي شــعر أن هــنالــك أمــرٌ مــريــب بــسير الــتحقيقات حــيث أن الــشهود الأســاســيين تــم اســتجوابــهم 
بـشكل مـتقطع وأن بـعض الأدلـة إخـتفت بـشكل غـريـب مـن المـحاضـر وأكـثرُ شـيءٍ لافـت كـان تحـليل 
المتفجـــرات، خـــاصـــةً أن المـــحاضـــر الـــقديـــمة ذكـــرت أنـــها نـــفس المتفجـــرات الـــتي كـــانـــت تســـتخدمـــها 
الألــويــة الحــمراء بــالــعادة، فــي حــين أن حجــم الــتفجير يــحتاج إلــى قــنابــل أكــبر وأقــوى، لــتولــد فــكرة 
بــذهــن الــقاضــي الــشاب أن هــذه المتفجــرات وبهــذه الــقوة هــي مــلك الــجيش الإيــطالــي فــقط لــكنه لــم 
يــــكن يــــملك أي دلــــيل حــــينها فــــقرر تــــتبع أحــــد الأســــماء الــــتي كــــانــــت مُــــتهمة وهــــو ويــــنتشغيرا الــــذي 
انــحكم غــيابــيًا وبــطريــقة غــريــبة سُــمح لــه بــعبور الحــدود الإيــطالــية إلــى أن وصــل إســبانــيا المــكان 
الــــذي ظــــل مــــتخفيًا فــــيه حــــتى عــــام ١٩٨٤ وهــــي لحــــظة إلــــقاء الــــقبض عــــليه بــــأوامــــر مــــن الــــقاضــــي 
كــــاســــون وبــــالمــــحكمة اعــــترف المــــتهم أنــــه تــــلقى تــــدريــــباتــــه فــــي الــــجيش الإيــــطالــــي وأن هــــروبــــه كــــان 
بــتنسيق مــع الســلطة، ومــن هــنا بــدأ الــكلام عــن جــهة أكــبر مــن مجــموعــات يــساريــة وتــكررت الــقصة 
أكـثر مـن مـرة فـي كـل مـرةٍ كـانـت الـجهات المشـبوهـة هـي السـلطة الإيـطالـية واسـتمر الأمـر إلـى عـام 
١٩٩٠ وهـو الـعام الـذي اعـترف فـيه رئـيس الـوزراء الإيـطالـي جـولـيو أنـدريـوتـي بـوجـود تـنظيم سـري 
كــــــان اســــــمه الــــــغلاديــــــو، والــــــغلاديــــــو بــــــالإيــــــطالــــــي مــــــعناه الــــــسيف كــــــان هــــــدفــــــه خــــــلق شــــــيء اســــــمه 
اســـتراتـــيجية الـــتوتـــر لمـــنع وصـــول الـــشيوعـــيين لـــلحكم فـــي أوروبـــا الـــغربـــية، لـــتبدأ بـــعد هـــذا الـــتاريـــخ 
تظهـر حـقائـق كـثيرة عـن عـمليات وصـلت لاخـتطاف رؤسـاء حـكومـات كـلها مـرتـبطة بـالـتنظيم السـري 
وكـــان الـــلافـــت أن الـــعمليات كـــانـــت تحـــدث بـــكل الـــدول مـــا عـــدا الـــولايـــات المتحـــدة وبـــريـــطانـــيا الـــلتان 
قـادت اسـتخباراتـهم التخـطيط والـتنسيق لـعمليات الـغلاديـو الـذي كـان مـلحق بـالـناتـو أيـضًا، وكـان 
بـعلم السـلطات فـي كـل الـدول الأعـضاء، وعُـرفـت هـذه الـفترة بـاسـم اسـتراتـيجية الـتوتـر الـتي قـامـت 
عــلى إرهــاب المــجتمعات وتــخويــفهم مــن الــشيوعــيين بهــدف ضــمان عــدم وصــولــهم لــلحكم حــتى ولــو 
عـــلى حـــساب حـــياة المـــدنـــيين الـــذيـــن ســـقطوا ضـــحايـــا لمـــثل هـــذه الـــعمليات الإرهـــابـــية وبـــالـــرغـــم مـــن 
تــحقيقات كــثيرة جــرت فــي المــحاكــم الأوروبــية لاحــقًا إلا أن الــنتائــج بــقيت ســريــة مــمنوع نشــرهــا أو 
تـداولـها، وبـحكم أنـه الـتنظيم أصـبح مـن المـاضـي وتـوقـف الـكلام عـنه لـفترة حـتى انـطلاق مـا عُـرف 
بـــالحـــرب عـــلى الإرهـــاب الـــذي ربـــط الـــبعضُ بـــينها وبـــين اســـتراتـــيجية الـــتوتـــر وأن الـــعدو الـــشيوعـــي 
الــقديــم ذهــب وحــل مــكانــه عــدو جــديــد هــو الجــماعــات الإســلامــية المُــتطرفــة كــالــقاعــدة وغــيرهــا والــتي 
مـن المـمكن أن يخـرج أحـد بـعد سـنوات ويـعترف أن عـملياتـهم كـانـت مـدبـرة مـن أجهـزة شـبيهة بـتلك 

التي قادت ونظمت عمليات غلاديو لا أحد يعلم!
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الـطبيعي إلـى الـثلث، إلا أن جـذور الأزمـة أعـمق مـن ذلـك بـكثير فـفي ۲۱ نـوفـمبر ۲۰۰٤ انـدلـعت "الـثورة 

الـبرتـقالـية" تـأيـيداً لمـرشـح المـعارضـة "فـيكتور يـوتـشكو" المـوالـي لـلغرب، واعـتراضـًا عـلى تـزويـر الانـتخابـات نـتج 

عـن ذلـك ارتـفاع حـدة الـتوتـر وتـفاقـم الشـرخ الـذي قـسم الـبرلمـان الأوكـرانـي وزيـادة الشـريـحة الـبرلمـانـية المـؤيـدة 

لــلغرب، وتــفاقــمت الأزمــة فــي عــام ۲۰۰۹ مــع رفــع روســيا لأســعار الــغاز الــطبيعي وإيــقاف إمــدادات مــنه 

لأوكـرانـيا مـتزامـنًا مـع الأزمـة الـعالمـية ذلـك مـا كـشف عـمّا يمـكن لـروسـيا أن تحـدثـه مـن تـداعـيات خـطيرة فـي 

أوكـرانـيا. ولـكن فـي عـام ۲۰۱۰ بـدأت الـعلاقـة بـين روسـيا وأوكـرانـيا فـي الاسـتقرار كـسابـق عهـدهـا مـع فـوز 

"يـانـكوفـيتش" وإعـادة الـلغة الـروسـية كـلغة رسـمية لأوكـرانـيا مـرة أخـرى، ولـكن انـدلـعت الأزمـة الأوكـرانـية مـرة 

أخـرى فـي ديـسمبر ۲۰۱۳ مـع رفـض يـانـكوفـيتش تـوقـيع اتـفاقـية الـتجارة الحـرة والشـراكـة مـع الاتحـاد الأوروبـي 

ونــتيجة لــذلــك جــاءت اتــفاقــية مــوســكو إلا أن ذلــك أثــار غــضب المــعارضــة وقــيام الاحــتجاجــات وشهــدت 

أوكــرانــيا تحــولاً مــن الحــزب الحــاكــم إلــى المــعارضــة ولمحــاولــة تجــنب حــدوث حــرب أهــلية أُقــيلت حــكومــة 

"يـانـكوفـيتش"، وهـكذا أُسـقط الـنظام الـذي جـعل مـن أوكـرانـيا بـلدةً تـابـعةً لـروسـيا الاتحـاديـة تحـت حُـكمها 

المـطلق فـكان سـبب هـذه الـثورة نـاتجًـا عـن حـملة إعـلامـية غـربـية كـبيرة بـقيادة الأمـريـكيين وُجهـت لـلأوكـرانـيين 

تحــت بــند الحــريــة واســتعادة الــكرامــة والانــتفاض مــن الــتبعية الــروســية فــلقد عــلم الــروس أن أمــريــكا والاتحــاد 

الأوروبـي كـانـا المـسؤول الأول عـن خـلع الـيد الـتابـعة لـها فـي كـييف وإسـقاط الـنفوذ الـروسـي هـناك، حـيث 

اعـتبرت روسـيا أن الإطـاحـة بـيانـكوفـيتش عـبارةٌ عـن انـقلاب غـير شـرعـي ولـم تـعترف بـالحـكومـة المـؤقـتة الـتي 

اتخــذهــا لــغلاديــو جــيش الــناتــو الســري هــناك والــعصبة المجــهولــة الــتي ســاهــمت فــي إســقاط الــنظام فــقامــت 

مـظاهـرات حـاشـدة مـوالـية لـروسـيا وضـد الـثورة تحـت الـغطاء الأمـريـكي فـي المـناطـق الشـرقـية والجـنوبـية مـن الـبلاد 

 . 1وانتهت باستحواذ روسيا وبالكامل على شبه جزيرة القرم عام ۲۰۱٤

وتم تـأسـيس دولـة مسـتقلة فـي دونـيتسك ولـوهـانـسك، إلا أن أوكـرانـيا سـقطت فـي يـد الـغربـيين ومـن خـلفهم 

أمـريـكا وأصـبح بـيترو بـيروشـينكو رئـيسًا لأوكـرانـيا بـعد انـتصار سـاحـق لـلانـتحابـات الـتي أقُـيمت فـورًا فـي عـام 

1 اســـتغلت روســـيا الـــفوضـــى الـــتي عـــانـــت مـــنها أوكـــرانـــيا آنـــذاك لـــتقوم بـــالـــتدخـــل الـــعسكري فـــي شـــبه جـــزيـــرة الـــقرم بـــحجة حـــمايـــة 
المـواطـنين أصـحاب الأصـول الـروسـية حـيث أن المـناطـق الشـرقـية لأوكـرانـيا يـقيم فـيها نسـبة كـبيرة مـنهم مـما أثـار الـتدخـل الـروسـي 
الـــغضب الأمـــريـــكي والأوروبـــي، وبـــاشـــرت روســـيا عـــملياتـــها الـــعسكريـــة بـــإرســـال قـــوة عـــسكريـــة محـــدودة إلـــى شـــبه جـــزيـــرة الـــقرم 
وتـمكنت مـن الـسيطرة عـليها بـدعـم مـن مـيلشيات محـلية لـلمناطـق الـتي تـتمركـز فـيها قـواتـها وقـامـت بـفرض الـحصار عـلى الـقوات 
الأوكــرانــية وفــي نــطاق ذلــك تــبين الســبب الــرئــيس المــباشــر لــروســيا وهــو انــتزاع الــقرم مــن أوكــرانــيا بــطريــقة عــسكريــة مــمنهجة فــي 
وقــت قــصير وتــحقيق أدنــى كــم مــن الــعنف ومــع إجــراء اســتفتاء شــعبي قــامــت بــه الــحكومــة المحــلية فــي شــبه جــزيــرة الــقرم نــتج عــن 

أغلبية الأصوات رغبة سكان القرم في الانضمام إلى روسيا الاتحادية بنسبة 95% من الناخبين. 

www.kantakji.com	 	من	 ٦٥الصفحة	 ٢٢ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	135,	September	2023	-	Safar	1445

۲۰۱٤ وأعـادت الحـكومـة الجـديـدة تـعديـلات الـدسـتور الأوكـرانـي لـعام ۲۰۰٤، وبهـذا وضـعت أمـريـكا الخـناق 

حول روسيا وحققت من خلال هذه الثورة ثلاثة أمور: 

الأول عزل أوكرانيا عن النفوذ الروسي. 

والثاني تحويلها لدولة أوروبية تابعة لها. 

والأمـر الـثالـث والأهـم تحـريـض الـروس لاقـتحامـها عـسكريـًا والحـصول عـلى الشـرعـية الـدولـية لـفرض الـعقوبـات ممـا 

يُضعفها اقتصاديًا ولوجستيًا وسيُلحق الضرر بها عسكريًا. 

إلا أن الـروس كـانـوا عـلى عـلم بخـطورة هـذه الخـطوة ضـد أوكـرانـيا وبـالأخـص أن تـركـيا آنـذاك كـانـت تُـقفل 

البحـر الأسـود فـي وجـه الـروس بـأمـرٍ مـن أمـريـكا ممـا عـزل الـروس سـنينًا طـويـلة خـلف هـذه المـياه، وفـي ذلـك 

الــوقــت مــن عــام ۲۰۱٤ كــان الــيساريــون هــم مــن يــحكمون أمــريــكا كــما الــيوم بــقيادة الحــزب الــديمــقراطــي 

ولـوحـظ عـلنًا إعـطاؤهـم الـضوء الأخـضر لـلروس لـدخـول شـبه جـزيـرة الـقرم وعـلى نـفس السـياق عـزف الإعـلام 

خـطاب الـعقوبـات والـرد الحـاسـم ومـا هـي إلا أشهـر وفـُتحت مـنافـذ الـعبور لشـبه جـزيـرة الـقرم الـتي بـاتـت الحـل 

الـوحـيد لـلروس مـن أجـل حـفاظـهم عـلى الأمـن الـقومـي لـلبلاد بـالـرغـم مـن عـلمهم المسـبق أن احـتلالـها سـيخدم 

الـقوة الـغربـية الأمـريـكية وسـيُعطيها الأذونـات لـفرض الـعقوبـات ولـكن مـصلحة الـروس فـيها كـانـت كـبيرة ولا 

مـفر مـن هـذه المـصيدة الأمـريـكية المحـكمة ولـكن أمـريـكا لـم تُـدرك حـينها أن الـصين كـانـت تجُهـز لحـليف قـوي 

لـقيادة الـعالـم وأن هـذا الحـليف سـيكون روسـيا. وفـي عـام ۲۰۱٦ أي بـعد عـامـين مـن تـلك الأحـداث بـاتـت 

تحـركـات حـزب الـتنمية والـعدالـة تخـرج عـن نـطاق مـعاهـدة لـوزان عـام ۱۹۲۳ وكُـشفت مـعلومـات مـؤكـدة أن 

تـركـيا تجُـري اتـفاقـات إقـليمية مـع الـروس وذلـك عـلى الـصعيد الـعسكري والاقـتصادي فـقررت الـدولـة الـعميقة 

الـتركـية المـوالـية للحـزب الـيساري الـعالمـي وبـأمـرٍ مـباشـر مـن الـدولـة الـعميقة الحـاكـمة بتجهـيز انـقلاب عـسكري 

ضخـم ضـد الـرئـيس الـتركـي أردوغـان إلا أنـه بـاء بـالفشـل وولـد الشـرارة المـباشـرة للتحـرك الـتركـي نـحو روسـيا 

والــصين فــي مــعسكر الحــلف الشــرقــي المــضاد للحــلف الــغربــي الأمــريــكي، إلا أن الــروس كــان شــرطــهم الأول 

والأسـاسـي هـو فـتح البحـر الأسـود بـالـكامـل ولـكن الأمـور لا تجـري هـكذا بـشكل أفـلام هـولـيوود، فـالـدولـة 

الـتركـية إلـى الـيوم تـخضع تحـت مـظلة حـلف الـناتـو بـقيادة أمـريـكا، إلا أن أمـريـكا تـعلم جـيدًا كـيف تُـديـر 

الأمـور فـقامـت بـقرارٍ سـري مـفاجـئ بـإعـطاء الـضوء الأخـضر لـلأتـراك بـفتح البحـر الأسـود أمـام الـروس، وفـي نـفس 

الــوقــت قــامــت بحشــد قــوات عــسكريــة كــبيرة فــي الــيونــان اســتعدادًا لأي خــروج تــركــي مــن المــظلة الــغربــية 
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الأمـريـكية نـحو المـظلة الشـرقـية الـصينية الـروسـية فـالهـدف الخـفي مـن هـذا الـقرار هـو جـرّ الـروس نـحو الحـرب 

الإقليمية الأوكرانية. 

تـلعب أمـريـكا دومـًا دور المـراقـب عـن بـُعد ولا تـتدخـل إلا فـي اللحـظات الأخـيرة أي عـند جـمع الـغنائـم، فـفي 

الحـرب الـعالمـية الأولـى دخـلت قـبل أشهـر فـقط مـن نـهايـة الحـرب وفـي الحـرب الـثانـية قـامـت بـدور الـداعـم الخـلفي 

لـلروس والأوروبـيين وفـي كـلتا الحـالـتين كـانـت هـي الـفائـز الأكـبر فـبعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية خـرجـت بـريـطانـيا 

مـنهكة مـنها وتسـلمت أمـريـكا قـيادة الـعالـم بـعدمـا تخـلصت مـن جـميع ديـونـها بـاسـم الحـرب ونمـا اقـتصادهـا 

بــقوةٍ جــنونــية مــن الاتــفاقــات المــبرمــة مــا بــعد الحــرب وخــصوصًــا الــبترو دولار أي أن أمــريــكا تهــدف لإقــامــة 

الحروب ولكن من المقاعد الخلفية ولهذا تهدف إلى جر روسيا نحو حربٍ إقليمية. 

بـعد هـذه الأحـداث وفـي مـطلع ۲۰۱۸ ظـلت روسـيا بـدون أي تحـرك لاسـتعادة أوكـرانـيا بـالـرغـم مـن فـتح الـطريـق 

لـها لأنـها كـانـت واعـية لـلمصيدة الأمـريـكية وفـي نـفس الـوقـت أُعـلن رسـميًا الحـلف الـصيني الـروسـي وعـلى 

كـافـة الأصـعدة أي بـاتـت الـلعبة الآن تُـدار عـلى مـلعب الأمـريـكيين، فـقامـت أمـريـكا فـورًا بمـحاصـرة الـصين عـبر 

الـيابـان وكـوريـا الجـنوبـية والـدول الآسـيويـة، وفـي الـوقـت نـفسه نشـرت قـوات الـناتـو بـالـقرب مـن الاتحـاد الـروسـي 

وفـي خـطوةٍ غـير مسـبوقـة انـسحبت أمـريـكا بـالـكامـل مـن أفـغانسـتان بـعدمـا أذاقـها المجـاهـدون هـناك ويـلات 

الحـرب عـلى مـدار ۲۰ عـامًـا بـدون خـضوع ولا انـكسار إلا أن الأمـريـكيين لا يـدعـون أي شـيء بـدون اسـتغلال، 

يسـتغلون حـتى انهـزامـهم، فـبعد الانـسحاب مـن أفـغانسـتان قـام بتسـليح طـالـبان بـشكل غـير مـباشـر عـبر وسـطاء 

أمـريـكيين مـن أجـل بـناء جـدار مـتين فـي وجـه الـروس أي بـالأسـلوب الـقديم نـفسه الـذي اتـبعته ضـد الاتحـاد 

الـسوفـيتي عـندمـا فـتحت الـطريـق أمـام المجـاهـديـن بـعبور أرض الأفـغان، فـالـروس يـعلمون جـيدًا أن دخـولـهم عـبر 

أفـغانسـتان هـو طـريـق لـلجحيم فهـذه أرض كسـرت أعـظم دولـتين فـي الـعالـم فـأظهـرت طـالـبان عـدم فـهمها لـلعبة 

الأمـريـكيين واسـتغلوا السـلاح فـي أيـديـهم لحـمايـة الـبلاد وعـدم الانخـراط فـي حـرب تخـدم الأمـريـكيين كـما 

كـان، فـالخـطة الأمـريـكية بـاتـت مـكشوفـة الآن، وبـدأت الـقوة الـروسـية الـصينية تـكبر وبـشكل عـميق فـي الـعالـم 

الأمـر الـذي قـد يـُطيح بـالـقوة الـغربـية الأمـريـكية وإلـى الأبـد، فـلجأ الأمـريـكيون لإتـباع سـياسـة جـديـدة ومـاكـرة 

جـدًا لجـرّ الـروس نـحو حـربٍ فـي مسـتنقعٍ جـديـد وذلـك بـطريـقة الاسـتفزاز عـن طـريـق نشـر قـوات حـلف الـشمال 

الأطلسـي (الـناتـو) عـلى الحـدود الـروسـية فـي تهـديـدٍ عـلني لـلأمـن الـروسـي، وفـي عـام ۲۰۲۰ فـي الـوقـت نـفسه 

ضـغطت عـلى أوكـرانـيا لـلدخـول تحـت مـظلة الـناتـو بـحجة حـمايـتها مـن الـروس وهـو مـا سـيُجبر الـروس عـلى 
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التحـرك الـفوري لمـواجـهة هـذا الأمـر الخـطير الـذي يُهـدد الأمـن الـقومـي لـها بـشكل صـريـح وهـنا لـم يـبق أمـام 

الروس سوى ضم أوكرانيا للاتحاد الروسي وبهذا تربح أمريكا عدة نقاط متتالية: 

جر الروس نحو الحرب. ۱.

جعلهم تهديدًا عسكريًا على رقاب الدول الأوروبية التي باتت تخرج عن سيطرة الأمريكيين. ۲.

جعل الدول الأوروبية تحت تهديد يدفعهم إلى التوجه نحو أمريكا. ۳.

قـيام أمـريـكا بمـحاولـة إغـراق الـدول الأوروبـية فـي حـربٍ طـويـلة ضـد الـروس ومـن ورائـهم الـصين وذلـك مـن ٤.

خـلال الـدعـم المـادي بـالأسـلحة والمـعدات ولـعبة الحـرب بـالـوكـالـة. كـما تـفعل الـيوم بـإمـدادهـا لأوكـرانـيا 

بالأسلحة ضد حربها مع الروس. 

تـولـيد حـرب عـالمـية ثـالـثة تـكون أمـريـكا الـطرف غـير المـباشـر فـيها بـينما يـصطدم مـع الـعرب بحـربٍ ضـد ٥.

الــصين وروســيا تــكون فــيها بــلاد الــعم ســام هــي الــرابــح الأكــبر عــن طــريــق إضــعاف وإنــهاك كــافــة الــقوى 

وتسـيدُهـا مـرة أخـرى وجـديـدة عـلى الـعالـم، إلا أن حـكام الـعرب عـند هـذا المـنعطف سـيلجؤون إلـى المـظلة 

الشـرقـية تحـت قـوة الـصين وروسـيا، لـذلـك سـتلجأ أمـريـكا إلـى عـزلـهم مُسـبقًا وتسـليم الـدول لـلإسـلامـيين 

فهــي تــعلم جــيدًا أن الــعقيدة الجــهاديــة الإســلامــية هــي الــوحــيدة الــقادرة عــلى إيــقاف الــصين والــروس، 

وأرض الأفـغان خـيرُ شـاهـدٍ وبـرهـان إلا أنـني أعـتقد أن هـذه الخـطوة سـتكون الشـرارة الـكبرى لـقيام الـقوة 

الإسـلامـية مـن جـديـد فـهم يمـكرون واللهُ خـيرُ المـاكـريـن، وأمـا بـالنسـبة لأوروبـا فهـي لا تـثق الـبتة فـي أمـريـكا 

وأيــضًا لا تســتطيع الخــروج عــن إرادتــها فــلقد طــالــبت مــرارًا أســرار صــناعــة الأســلحة المــتطورة إلا أن 

الأمريكيين رفضوا هذا الطلب خوفًا من استقلال الاتحاد الأوروبي وانهيار الحلف الأمريكي. 

لـعبة الاقـتصاد، فـقد سـاهـمت هـذه الأزمـة الـتي افـتعلتها أمـريـكا فـي رفـع أسـعار الـغاز والـقمح والـعديـد مـن ٦.

السـلع الـرئـيسة الـتي سـتُحقق مـنها مـليارات الـدولارات، فـالـدول الأوروبـية الـيوم تخشـى مـن انـقطاع الـغاز 

الـطبيعي الـقادم مـن الأنـابـيب الـروسـية فهـذا الأمـر خـطيرٌ جـدًا ويمـكن أن يـؤدي إلـى غـرس مـسمار ضخـم 

فـي الـنعش الأوروبـي، فـمثلاً الانـفجار المجـهول المـصدر الـذي حـدث فـي خـط أنـابـيب الـغاز دروجـبا فـي 

مـقاطـعة لـوغـانـسك فـي شـرق أوروبـا لـم يحـدث هـكذا فـي مـحض الـصدفـة بـل مـفتعل مـن قـبل أمـريـكا لأن 

هذا الأمر سيدفع أوروبا إلى الخضوع المطلق لبلد العم سام وبشروط مفتوحة.  
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ممـا سـبق يـتضح أن أمـريـكا هـي مـن تُـريـد إدخـال روسـيا فـي هـذه الحـرب وكـبش الـفداء هـنا هـي أوكـرانـيا الـتي 

أصـبحت ضـحية لهـذا الخـلاف أو بـالأحـرى لهـذه الـلعبة، فـبعد الانـقلاب الـذي وقـع فـيها جـعلوا أوكـرانـيا تـتجه 

للحـلف الأطلسـي وهـو مـا كـان خـطًا أحـمرَ بـالنسـبة لـروسـيا فـالأزمـة ليسـت بـين الـروس وأوكـرانـيا وفـقًا لمـا يـقولـه 

الإعلام وإنما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي تتزعم الحلف الأطلسي اليوم. 

سـيقول قـائـل: إن الـروس لـيسوا بـتلك السـذاجـة لـيقعوا بـالـفخ الأمـريـكي إذًا لمـاذا قـامـوا بنشـر قـوات مسـلحة مـن 

۱۳۰ ألـف جـندي حـول أوكـرانـيا؟، الجـواب: لـيس مـن أجـل الحـرب كـما يـُشاع، فهـذه الحـرب إن وقـعت لـم 

تـكن إلا حـربًـا اسـتعراضـية تـلفازيـة، فـالحـرب الحـقيقية الـتي تُخـطط لـها أمـريـكا هـي حـرب عـالمـية تهـدف فـيها 

لإخـضاع الـقوى الـعظمى كـما حـدث فـي الحـرب الـعالمـية الـثانـية، وأمـا الهـدف الـروسـي مـن نشـر الـقوات هـو 

إخـضاع أوكـرانـيا وإيـقاف مـد قـوات حـلف الـناتـو الـتي بـاتـت عـلى مـشارف الـروس الـيوم مـن جـهة والـصين مـن 

جهة أخرى بينما استولت تمامًا على الحدود التركية من جهة اليونان.  

ويـجب الانـتباه إلـى نـقطة سـتكون بـرهـانـًا عـلى رغـبة أمـريـكا لـغزو الـروس لأوكـرانـيا؛ فـلماذا تـراجـعت أمـريـكا 

عـن قـطع نـظام الـسويـفت الـبنكي عـن روسـيا؟! وقـامـت بـإجـلاء رعـايـاهـا وسـحب سـفيرهـا مـن أوكـرانـيا وفـتحت 

جـميع الـنوافـذ أمـام الـروس لـدخـول المـصيدة ولـم تتخـذ الإجـراءات الـتي اتخـذتـها لـوقـف الـصين مـن ضـم تـايـوان 

عـندمـا أرسـلت فـورًا الـغواصـات الـنوويـة إلـى هـناك وأوقـفت التحـرك الـصيني ضـد تـايـوان بـالـرغـم مـن أن وقـف 

التحـرك هـو مـؤقـت لـيس إلا ولـكن مـا يحـدث الآن هـي حـقائـق مـؤكـدة تـسعى مـن خـلالـها أمـريـكا لإدخـال 

الروس في مستنقع الحروب. 

وهـكذا نجـد أن الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية هـي المسـتفيدة الـوحـيدة مـن غـزو روسـيا لأوكـرانـيا لأن هـدفـها 

الأول والأخـير هـو إضـعاف روسـيا اقـتصاديًـا، فـكلما كـان عـدوك مـنهكًا اقـتصاديًـا كـلما كـانـت أمـريـكا لـديـها 

الـيد الـعليا عـلى روسـيا لـيس فـقط مـن نـاحـية الـتكلفة الـعسكريـة وإنمـا أيـضًا تـأثـير الـعقوبـات الأمـريـكية عـلى 

الاقـتصاد الـروسـي المـعتمد عـلى الـصناعـات الاسـتخراجـية (الـنفط والـغاز الـطبيعي) حـيث أنـهم يُـشكلون 

ثــلث إجــمالــي الــصادرات الــروســية، والمــعادن تُــشكل مــعظم الجــزء المـُـتبقي فــالاعــتماد هــذا يحــد مــن قــدرة 

الاقـتصاد الـروسـي عـلى الـتكيف وبـالـتالـي ازديـاد تـعرضـه لـصدمـات الـسوق الـعالمـية وهـذا يـعني مـزيـدًا مـن ألـم 

الاقتصاد الروسي، فضعف الاقتصاد الروسي هو في نفس الوقت ميزة للولايات المتحدة. 
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فـأمـريـكا تـسعى جـاهـدةً لـكبح جـماح روسـيا مـن خـلال جـرهـا نـحو صـراع مـع أوكـرانـيا، كـما أنـها ليسـت 

مهـتمة بـأوكـرانـيا أو حـتى أمـن أوكـرانـيا ولـكن هـدفـها الأسـاسـي هـو تـقويـض الاقـتصاد الـروسـي، فـكانـت روسـيا 

عـلى عـلم ودرايـة أنـها إذا قـامـت وغـزت أوكـرانـيا فـإن أمـريـكا لـن تـتركـها مـن دون عـقوبـات والـدلـيل عـلى ذلـك 

عـندمـا قـال فـلاديمـير بـوتـين فـي مـؤتمـر صـحفي مـع رئـيس وزراء المجـر فـيكتور أوربـان: "إنـه يمـكن تحـقيق ذلـك 

بــطرق مــختلفة يمــكنهم جــرنــا لــنوع مــن الــصراع المســلح وبمــساعــدة حــلفائــهم فــي أوروبــا ســيفرضــون عــلينا 

عـقوبـات شـديـدة الـصرامـة… أهـم هـدف لـهم هـو احـتواء الـتنمية الـروسـية… وأوكـرانـيا هـي مجـرد أداة لـتحقيق 

هذا الهدف…". 
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الأسلحة الكيماوية تحيل السلاح النووي إلى التقاعد 
د. محامي منير محمد طاهر الشواف

وضــعــت الحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أوزارهــا عــام ١٩٤٥ بــعــد أن فــجــرت الــولايــات المــتــحــدة تــفــجــيــريــهــا 
الـنـوويـن عـلـى رؤوس أهـالـي مـديـنـتـي هـيـروشـيـمـا ونـاغـازاكـي الـيـابـانـيـتـي, وأهـلـكـت الحـرث والـنـسـل, 
وانـبـثـق نـظـام عـالمـي جـديـد عـلـى إثـر مـؤتمـر "مـالـطـا", هـذا الـنـظـام الـعـالمـي خـسـرت فـيـه الحـرب كـل 
مـن بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا والـيـابـان وألمـانـيـا وإيـطـالـيـا, وبـدأ نـظـام عـالمـي جـديـد يـقـوم عـلـى تـنـسـيـق بـي 

القطبي الأكبر والأصغر الفائزين, أي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. 

سـارعـت كـافـة دول مجـلس الأمـن الـتي لـها حـق الـنقض تـأسـيًا بـالـولايـات المتحـدة بـتفجيراتـها الـنوويـة المـتتابـعة 

لـلدخـول إلـى نـادي الـكبار، وهـي بـريـطانـيا وفـرنـسا والاتحـاد الـسوفـيتي، وأصـبح السـلاح الـنووي عـامـلاً أسـاسـيًا 

لـكل دولـة تـريـد أن يـكون لـها نـصيب فـي السـياسـة الـدولـية، ثـم لحـقت بـهم الـصين الـشعبية بـتفجيرهـا الـنووي 

فـي بـدايـة السـتينات، وكـانـت أشـد الجـميع ذكـاء، عـندمـا تـوقـفت عـن المـنافـسة الـنوويـة واكـتفت بـالـدخـول إلـى 

نـادي الـكبار، بـعد أن أعـلن زعـيمها "مـاوتسـي تـونـغ" مـقولـته الشهـيرة "السـلاح الـنووي غـدا نمـرًا مـن ورق"، 

حـيث كـشفت هـذه الـتصريـحات اسـتحالـة وقـوع حـرب نـوويـة، ولـذلـك وجهـت الـصين أمـوالـها لـلاقـتصاد 

والسـيطرة عـلى الـسوق الـدولـية، وكـذلـك تـوقـفت بـريـطانـيا وفـرنـسا عـن الاشـتراك أيـضًا فـي السـباق الـنووي 

واكـتفتا بتخـزيـن الـذهـب والـفضة بـعد أن حـازا عـلى هـذا "الـبرسـتيج" الـذي يـبقي لـهما اسـم دولـة عـظمى، ولـو 

كان من باب المجاملة الدولية. 

وتـطورت الأمـور الـعالمـية لـلقفز مـن السـلاح الـنووي إلـى الهـيدروجـيني فـالارتجـاجـي فـالـصواريـخ حـامـلة الـرؤوس 

الـنوويـة، جـراء المـنافـسة بـين الـدولـتين الأعـظم، وبـاعـتبار حجـم قـوة الـنظام الاقـتصادي والسـياسـي والـعسكري 

الأمـريـكي فـازت الـولايـات المتحـدة فـي المـنافـسة، وأعـلن الاتحـاد الـسوفـياتـي عـلى لـسان رئـيسه "جـوربـاتـشوف" 

الانـسحاب عـام ۱۹۷۹ مـن هـذا السـباق، عـلى إثـر خـسارتـه لحـرب الـنجوم مـع الـولايـات المتحـدة وانـسحابـه مـن 

أفـغانسـتان وسـقوط جـدار بـرلـين وانهـيار المـنظومـة الـسوفـياتـية، واكـتفى بمـا عـنده مـن أسـلحة نـوويـة مـتعددة 

الأهـداف والأغـراض وقـادرة عـلى تـدمـير الـعالـم مـرات عـديـدة، واقـتنع بسـياسـة "الـبروسـتريـكا والجـلاسـنوسـت" 

إعـادة الـبناء ورفـاهـية المـواطـن والـدولـة، حـتى أنـه وقـع اتـفاقـيات (سـالـت ۱- سـالـت ۲) الـتي تحـد مـن انـتشار 

الأســلحة الــنوويــة، وتــدمــير آلاف الــصواريــخ حــامــلة الــرؤوس الــنوويــة مــن قــبل الــدولــتين، لــكن بــقيت هــذه 
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الاتـفاقـيات حـبراً عـلى ورق، بمـوجـب اتـفاقـيات تحـتية بـين الـدولـتين، وهـذا الاتـفاق يـذكـرنـا بـاتـفاق الاتحـاد 

الـسوفـياتـي والـولايـات المتحـدة لجـر الـعالـم إلـى سـياسـة الـهاويـة الـنوويـة، عـندمـا نـسقت الـدولـتان مـع بـعضهما فـي 

مـا سـمي بـأزمـة كـوبـا أو "خـليج الخـنازيـر" عـام ۱۹٦۱، ونجـم عـن هـذ تـقاسـم الـنفوذ فـي الـعالـم بـين الـولايـات 

المتحـدة والاتحـاد الـسوفـياتـي كـما هـو فـي اتـفاقـية "خـروتـشوف - كـندي" واعـتمدا تـكتيك الحـرب الـباردة 

المتفق عليها سابقًا، والمتابعة من قبل الرئيسين بالخط المباشر الأحمر "الساخن" بينهما. 

واقـع الـعالـم الآن هـو: "أن أي حـرب يسـتخدم فـيها السـلاح الـنووي بـأشـكالـه المخـتلفة مسـتحيلة"، وكـل مـا 

يـقال خـلاف ذلـك كـما هـي الحـرب الأوكـرانـية، هـو مـحاولـة ابـتزاز لـلعالـم، يـدخـل تحـت الـصراع مـن أجـل نـظام 

عـالمـي جـديـد، يحـل محـل نـظام "يـالـطا" الـبائـد ويـكون فـيه تـغيير كـلي لمـراكـز الـقوى فـي الـعالـم وإفـساح المجـال 

لـلصين الـشعبية الـعظمى ولـليابـان المـتربـصة وتـسويـة لمـظلمة ألمـانـية عـن نـتائـج الحـرب الـعالمـية الـثانـية، مـع الأخـذ 

بـعين الاعـتبار مـصالـح بـريـطانـيا الـدولـية وأمـريـكا الـلاتـينية والـهند، والأهـم مشـروع أمـريـكا المـسمى "الشـرق 

الأوسـط الـواسـع أو الـكبير"، حـيث الجـغرافـيا والـتاريـخ بـحالـة فـوضـى خـلاقـة تـزلـزل شـرق أوسـط "سـايـكس 

بيكو". 

إن الــدول الــكبرى ذات الــشأن، تــعلم أن الحــروب الــنوويــة فــزاعــة يســتخدمــونــها لإرهــاب الــصغار، وكــل مــا 

يجــري إن هــو إلا مــظاهــر تمــثيلية، وأن الخــطورة الحــقيقية تــكمن فــي الأســلحة الــكيماويــة مــن "بــيولــوجــية 

وجــرثــومــية وفــيروســية" هــذه الأســلحة تــقتل البشــر وتــبقي الــعمران لــلأجــيال الــلاحــقة، وتــكلفتها بســيطة 

وآثـارهـا مـدمـرة لـلإنـسان والـبيئة فـقط، إن الـدول الـرأسـمالـية الـساعـية إلـى تـعديـل قـيادة الـعالـم تخـزن هـذه 

الأسـلحة وتـطورهـا بـدون صـياح ولا جـلبة، وهـذا مـا كـشفته الحـرب الأوكـرانـية بـاكـتشاف عشـرات المخـتبرات 

والمـصانـع الـكيماويـة بـأنـواعـها والـتي تـشغلها الـولايـات المتحـدة، ولـيس بـعيدًا عـنا تجـارب فـيروسـات "كـورونـا" 

بـأشـكالـها وأنـواعـها وأرقـامـها، وهـذا مـثال حـي عـلى مـدى خـطورة هـذه الأسـلحة المـتوفـرة عـند كـل الـعالـم 

المـتقدم، فهـي تسـلط الـضوء عـلى السـلاح الـنووي والـتعتيم عـلى الأسـلحة الـكيماويـة، ومـثال ذلـك اسـتيلاء 

الـولايـات المتحـدة عـلى الأسـلحة الـكيماويـة الـسوريـة جـبرًا وقسـرًا بـإرادة دولـية مـتواطـئة بـحجة تـدمـيرهـا، ممـا 

أثـلج صـدر اسـرائـيل لأنـها تـعلم مـقدرة هـذا السـلاح الـعادم لـلنووي، كـما أن عشـريـن سـنة مـضت والـولايـات 

المتحـدة واسـرائـيل تـثير الـفزع والـرعـب مـن مشـروع تمـلك السـلاح الـنووي للجـمهوريـة الإسـلامـية الإيـرانـية مـنذ 

عهـد حـكومـة الـرئـيس "أحـمدي نجـاد"، وبـإدارة عـلي أكـبر صـالحـي، رئـيس مـؤسـسة الـتطويـر الـنووي، عـندمـا 
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صـرح لـلمرة الأولـى بـتاريـخ ۲۱-۹-۲۰۰۹ أن إيـران تـطور أجهـزة طـرد مـركـزي لـتخصيب الـيورانـيوم، عـندهـا 

قـامـت قـيامـة الـعالـم ولـم تـقعد حـتى الآن، خـوفًـا وهـلعًا مـكذوبـًا مـن السـلاح الـنووي الإيـرانـي المـزعـوم والـذي مـا 

زال فـي رحـم المسـتقبل، عـلمًا أن الـواضـح لـكل مـن مـندوبـي الأمم المتحـدة، أن أبـحاث إيـران هـي تـطويـر نـووي 

لــلاســتعمال الســلمي وتحــت الــرقــابــة المشــددة لــلأمم المتحــدة، وكــل ذلــك مــن أجــل إخــفاء الــولايــات المتحــدة 

لـغايـتها الحـقيقية، وهـي مـنع حـيازة دول أخـرى أسـلحة دمـار شـامـل والمـقصود مـنها الأسـلحة الـكيماويـة - 

فـيروسـية - بـيولـوجـية حـيث تـكمن فـيها الخـطورة الحـقيقية ولأسـباب أخـرى لا مـكان لـبحثها الآن ويـنطوي 

فـي إطـار ذلـك سـماح أمـريـكا والـغرب لـلهند والـباكسـتان بـامـتلاك السـلاح الـنووي بـدون تـخصيب لـليورانـيوم 

ولأجهـزة طـرد مـركـزيـة، إنـه "بـنك الـقضبان الـنووي" الجـاهـز لـتزويـد أي جـهة تـرغـب إدارة الـبنك الأمـريـكية 

امتلاكها للسلاح النووي علمًا أن أسبوع واحد فقط كان بين التفجيرين.  

ويـؤكـد عـلى ذلـك تـصريـحات محـمد الـبرادعـي المـديـر الـعام الـسابـق لـلوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة فـي المـؤتمـر 

الـسنوي لـلدول الأعـضاء فـي الـوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة عـام ۲۰۰۹ أن "دول كـثيرة سـتملك السـلاح 

الـنووي"، وأنـه حـوالـي مـن ۱۰-۲۰ دولـة فـي الشـرق الأوسـط سـتكون عـندهـا هـذه الامـكانـية إن رغـبت فـي 

السنوات القليلة القادمة. 

فــي الخــلاصــة لــقد انــطوى عهــد الســلاح الــنووي بــانــعدام قــابــلية الاســتعمال، وأصــبح "لــلبريســتيج"، وأن 

الأسـلحة الـكيماويـة، هـي المـؤثـرة الـفعالـة وكـلنا نـذكـر عـندمـا أعـلنت حـالـة الـطوارئ فـي الـبنتاغـون بسـبب 

تسرب ظرف رسالة عليها آثار مادة "ENTRAX" الجرثومية، فكيف إذا كانت الكميات بالأطنان؟. 

ولهـذا أرى بـأن عـلى الـدول المسـتضعفة ألا تـخاف مـن إرهـاب الحـرب الـنوويـة، بـل عـليها أن تـأخـذ أشـد الحـذر 

مــن أســلحة الــدمــار الــشامــل الحــقيقية الــكيماويــة مــن (جــرثــومــية فــيروســية وبــيولــوجــية) ومــا إلــى ذلــك مــن 

أصـناف هـذه المـواد الـقذرة حـيث طـورهـا الـنظام الـرأسـمالـي الـقذر الـذي يـحكم الـعالـم، ولا يـهمه البشـر بـقدر 

مـا يـهمه المـال، وإن خـير وسـيلة لإحـالـة الحـروب الـكيماويـة بـأنـواعـها لـلتقاعـد أن يمـلكها الجـميع لـلاسـتعمال 

السلمي مع إمكانية أن تكون للاستعمال الحقيقي فيما إذا استعملها الآخر بالقدر المؤذي والمدمر. 
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فلسفة المال في الإسلام ودورها في التنمية اتمعية 
عبد الهادي اباحمو

باحث ماستر المالية الإسلامية ومقاصد الشريعة بكلية متعددة التخصصات بالراشيدية - جامعة 
المولى إسماعيل

يـقـصـد بـالمـال ف الإسـلام كـل مـا يـتـمـوَّل ويـنـتـفـع بـه, وقـد يـشـمـل المـنـقـولات والـعـقـارات ممـا يـتـمـلـكـه 
الإنــســان وتحــصــل لــه بــه فــائــدة, كــمــا حــث الإســلام ف ســبــيــل تمــلــيــكــه وتــرويــجــه واكــتــســابــه بــطــرق 
خـاصـة, حـتـى اعـتـبـر تـنـمـيـتـه مـن آلـيـات الحـركـة الـتـي خـلـق ال مـن أجـلـهـا هـذه الـنـعـمـة وسـخـرهـا ف 

يد الإنسان لكي يميل بها ف وجوهها القانونية. 

إن الـبحث عـن الـغايـة المـقصودة مـن المـال تـسعفنا ضـرورة وضـع إشـكالات مـعرفـية قـصد الـتفاعـل مـعها فـي ثـنايـا 

هـذا المـقال مـن قـبيل: كـيف يمـكن لـلمال أن يـنمي المجـتمع؟ وهـل يـلعب المـال دورا مـهما حـقيقيا فـي تـرسـيخ 

قـيم الـتوازن الاجـتماعـي والنفسـي والاقـتصادي؟ ومـا الحـكمة الـربـانـية مـن تـرويـج المـال وتـسويـقه بـين الأفـراد 

والجماعات؟ 

فـي سـياق الجـواب عـلى الأسـئلة الـسابـقة، نجـد أن الإسـلام نـصَّ عـلى تحـصيل المـال فـي آيـات عـديـدة مـن الـقرآن 

الـكريم حـيث قـال الله تـعالـى: الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ زِيـنةَُ الـْحَيَاةِ اّ)نُْيَا (الـكهف: ٤٦)،كـما أكـدت أحـاديـث مـن 

الــسنة الــنبويــة عــلى وجــوب اســتثماره فــي وجــوهــه المشــروعــة، وحــسن تــنميته بــالــطرق المــباحــة المشــروعــة، 

كـتوزيـعه عـلى مـن لـه الحـق بـالمـعروف، وإنـفاقـه فـي سـبيل الله تـعالـى، وإمـساكـه عـن الـباطـل، وقـد اعـتبر عـلماء 

المـقاصـد المـال مـن الـضروريـات الخـمس فـي الشـريـعة الـسمحاء، والـتي لا يـتحقق الـعيش بـدونـه، بـاعـتبار قـوتـه 

الـفاعـلة، ودوره المـركـزي فـي تحـريـك حـياة الأفـراد ورغـباتـهم الـتمليكية، ولا يـتحقق حـفظ المـال إلا بـجانـب 

حـفظ الـديـن والـنفس والـعرض والـعقل، كـما روى عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

 . 1وسلم قال: (قلب الشيخ شاب على حب اثنين: طول الحياة وحب المال)

: اتَّخَـذَ مَـالاً، وَمَـالَ يمـََالُ: كَـثُرَ  إن حـقيقة المـال فـي الـعرف الـلغوي هِـيَ مشـتقة مـن مـصدر مـوّل، كـتَمَوَّلَ الـرَّجُـلُ

، وفـي اصـطلاح الـفقهاء عـرفـه ابـن الـعربـي مـن المـالـكية بـأنـه: "مـا تمـتد إلـيه  2مَـالُـهُ، ويَـَقوُلُـونَ فِـي قـَوْلِ الْـقَائِـلِ"

1 صحيح مسلم باب كراهة الحرص على الدنيا رح 1046 ج 2 ص 724.
2 مقاييس اللغة ابن فارس مادة مول المجلد 5 ص 285.
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، بـينما عـرفـته الحـنفية بـأنـه: "مـا يمـيل إلـيه الـطبع، ويمـكن ادخـاره  1الأطـماع ويـصلح عـادة وشـرعـا لـلانـتفاع بـه"

،ومــن هــنا يــتضح الــفرق بــين الــتعريــفين: إذ نجــد أن الحــنفية لا يــعتبرون المــنافــع أمــوالا كــما  2لــوقــت الحــاجــة"

نجـدهـم يـعتبرون الخـمر والخـنزيـر ونـحوه ممـا يـتعامـل فـيه غـير المسـلمين مـن أهـل الـذمـة أمـوالا، عـكس المـالـكية 

والحـنابـلة والـشافـعية إذ يـعتبرون المـنافـع أمـوالا، لأن مـصدرهـا وهـي الأعـيان، ولا يـعتبرون الخـمر والخـنزيـر أمـوالا 

بالنسبة للمسلم ولغير المسلم. إذن أين تتجلى أهمية المال؟ 

لــلمال أهــمية كــبيرة فــي تحــقيق المــصالــح الــدنــيويــة والأخــرويــة، ولا يمــكن الاســتغناء عــنه، لــذلــك اعــتبر مــن 

مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، بـل مـن الـضروريـات الـواجـبة لـها، وتظهـر أهـمية المـال فـي: أن هـذا الأخـير يسـد 

مـتطلبات الحـياة الـيومـية الـتي يـعيشها الـفرد والمجـتمع لـولاه لـم يجـد الإنـسان مـا يـقتات. قـال أحـد الحـكماء: 

"لا تسـتهن بـالمـال فـإن المـال آلـة المـكارم، وعـون عـلى الـدهـر، وقـوة عـلى الـديـن، ومـتألـف لـلإخـوان، وفـقد المـال 

مــعه قــلة الاكــتراث مــن الــناس، وتــتبعه قــلة الــرغــبة إلــيه والــرهــبة مــنه، ومــن لــم يــكن بمــوضــع رغــبة أو رهــبة 

، إضـافـة إلـى ذلـك يـحقق لـلفرد ولـلمجتمع الأمـان النفسـي والـصحي كـذلـك، أمـا  3اسـتخف بـه الـناس جـدّا"

بـالنسـبة لـلمجتمع فـالمـال يـعد مـن الـضروريـات الـتي تـتوفـر عـليها الـدولـة كـي يـكون لـها اقـتصادا قـويًـا ومـزدهـرًا، 

علاوة على ذلك تستطيع الدولة أن توفر مرافق عامة للأفراد، وتدفع رواتب الموظفين إلى غير ذلك. 

إن الـشارع يـنظر إلـى المـال بـاعـتباره مـن مـتطلبات الـناس الـضروريـة وحـاجـة مـلحة، فـهو وسـيلة أسـاسـية لـلحياة 

الـفرديـة والجـماعـية، فـي مـختلف الأزمـنة الـتي مـرت مـنها البشـريـة، مـنذ أن خـلق الله تـعالـى آدم عـليه السـلام 

إلـى أن يـرث الله الأرض ومـن عـليها، ولهـذا نجـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـعزز هـذا المـفهوم بـقولـه: (نـعم 

، ومـن هـذا الحـديـث يـتبين أن الـغرض مـن المـال هـو تـقويـة مـجودات الإنـسان  4المـال الـصالـح لـلرجـل الـصالـح)

والحـفاظ عـلى حـالـته الـصحية، ولهـذا نجـد الإمـام الـطاهـر بـن عـاشـور رحـمه الله يـقول فـي كـتابـه: (مـقاصـد 

الشـريـعة) "مـقاصـد الشـريـعة فـي الـتصرفـات المـالـية خـمسة، وهـي: رواجـها، ووضـوحـها، وثـباتـها، وحـفظها، 

، وقـد فـصل فـي كـل مـقصد عـلى حـده، فـالمـال بـه تـقوم الحـياة، ولهـذا لا يمـكن لـلإنـسان أن  5والـعدل فـيها"

يـعيش بـدون مـال فـبوجـوده تـوجـد الأعـمال، وبـعدمـه يـتعرض الإنـسان إلـى الهـلاك، ولهـذا أسـباب عـديـدة، 

1 أحكام القرآن لابن العربي باب مسألة سرقة التافه ج 2 ص 107.
2 المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ج 1 ص 114.

3 كتاب صنائع المعروف تقي مصارع السوء لمصطفى شيخ إبراهيم حقي ج1 ص1.
4 كتاب الأدب للبيهقي ر ح 791 باب لا بأس بالغتي لمن اتقي الله عز وجل ج1 ص 320.

5 مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور الجزء الثاني ص 453.
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نـذكـر مـنها: ارتـفاع الأسـعار داخـل المجـتمع ممـا يـؤدي إلـى نـقص المـال، بـالإضـافـة إلـى انـتشار الأمـراض فـي الـفئة 

الـفقيرة الـتي لـم تـتوفـر عـلى المـال لـكي تـعالـج الأمـراض، ومـن هـنا نجـد أن المـقزيـزي رحـمه الله تـعالـى كـتب كـتابـا 

سـماه: ( إغـاثـة الأمـة فـي كـشف الـغمة)، تحـدث فـيه عـن أسـاب غـلاء المـعيشة فـي مـصر، وذكـر جـملة مـن هـذه 

الأسباب وهي سوء التدبير، وكذلك الفساد الإداري، بالإضافة إلى كثرة الأموال داخل المجتمع. 

ولتفادي كل هذه المشاكل التي يعاني منها الفرد داخل مجتمعه نلجأ إلى حلول من بينها: 

جمع الصدقات من الأغنياء وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين. -

وضع صناديق تجمع فيها الزكاة، وتتكفّل الدولة بتوزيعها على مستحقيها. -

تسديد الديون على كل من عليه دين. -

ولهذا لا يمكن للإنسان أن يعيش حياته بدون مال بسبب عدة جوانب أخرى؟  

إن الــتوازن النفســي أســاس كــل شــيء فــي الــدورة المــالــية، لأن بــعض المــتطلبات أصــلها مــن المــال، لا يمــكن 

لـلإنـسان التخـلي عـنها: نـذكـر عـلى سـبيل المـثال لا الحـصر الجـانـب الـصحي: فـكل واحـد مـنا يـعلم أن لـلصحة 

دورا مـهما فـي حـياتـه، فـإذا أصـيب الـشخص بمـرض مـثلا وذهـب إلـى عـيادة الـطبيب، وهـو لا يـتوفـر عـلى مـال 

يـصعب عـليه ذلـك، لأن الـفحوصـات تـتطلب مـبلغا مـن المـال وكـذلـك الأدويـة، لـذا نـقول إن لـلمال دورا مـهما 

لـلفرد داخـل المجـتمع، بـالإضـافـة إلـى جـانـب آخـر وهـو الـغذاء إذا أراد الـشخص أن يـحصل عـلى صـحة جـيدة 

فـلابـد لـه مـن الأطـعمة والأشـربـة المـتوازنـة، وكـل هـذا لابـد أن يـتوفـر عـلى المـال لشـراء هـذه الأغـذيـة، وإلا يـتعرض 

جـسمه للهـلاك والـضعف، ولهـذا لا نـغفل جـانـبا مـهما وهـو عـلاقـة الإنـسان بـربـه جـل فـي عـلاه، فـالإنـسان لابـد 

أن يـكون لـه مـال حـتى يـقوم بـبعض الأعـمال الخـيريـة الـتي تـقربـه إلـى الله تـعالـى، مـن صـدقـة أو هـبة أو وقـف إلـى 

غير ذلك. 

وفـي الخـتام فـإن الـتنظيم الـكفؤ لـدورة المـال فـي المجـتمع طـبقا لمـقتضيات وتـعالـيم الـشارع الحـكيم أسـاس تحـقيق 

الـتنمية، لأنـه مـن الـضروريـات الـتي يـحتاج إلـيها الإنـسان فـي هـذا الـزمـن الـذي نـعيش فـيه مـن مـشاكـل وأزمـات 

اقـتصاديـة ومـاديـة، فـالمـال لـه دور أسـاسـي داخـل الـفرد والمجـتمع، فـبه يـكون الـكرم والإحـسان وقـضاء حـاجـات 

الـناس ومـساعـدتـهم، لـذا قـد نـبهنا الله تـعالـى فـي آيـات عـديـدة فـي الـقرآن الـكريم، عـلى عـدم جـمعه فـي فـئة 

مـعينة، قـال تـعالـى: كَـيْ لاَ يَـكُونَ دوBًَُ بَينَْ الأَْغْـنيَِاءِ مِـنُ:مْ (الحشـر: ٤)، ثـم حـث عـلى عـدم أكـل أمـوال 

الــناس بــالــباطــل فــي قــولــه جــل فــي عــلاه: وَلاَ تَـأكْـُلوُا أمَْـوَالـَُ:م بَـيْنَُ:م بِـالـْبَاطِـلِ (الــبقرة: ۱۸۸)، 
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فَهَاءَ  بــالإضــافــة إلــى ذلــك الحجــر عــلى أمــوال الــسفهاء كــي لا تــتعرض لــلضياع قــال تــعالــى: وَلاَ تـُؤْتـُوا الـسُّ

ُ لَُ:مْ قِيَامًا (سورة النساء: ٥).  أمَْوَالَُ:مُ التَِّي جَعَلَ االلهَّ
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مدخل في فهم الذكاء الاصطناعي 
د. فادي محمد الدحدوح

 مؤلف وباحث

إن لــلإنــســان قــدرة هــائــلــة عــلــى اكــتــســاب المــعــرفــة واســتــخــدامــهــا ف مــعــالجــة الأزمــات وحــل المــشــاكل 
والــقــضــايــا الــتــي يــتــصــدى لــهــا الإنــســان جــنــبــا إلــى جــنــب مــع خــبــرتــه ف الحــيــاة وتــقــديــره لــلــمــواقــف 

المتعددة,  فالقدرة على التعلم واكتساب المعلومات والفهم سمات مميزة للذكاء البشري.  

يـنشأ ذلـك  مـن خـلال الـتجارب الـتي يمـر بـها الإنـسان والخـبرة الـتي يكتسـبها المـرء ويـساعـده ذلـك عـلى الـتمييز 

الـدقـيق بـين الـقضايـا والخـروج مـن الجـزئـيات إلـى الـكليات، وعـملية احـتفاظ الـعقل البشـري بـالمـعلومـات يسهـل 

عـليه الـتوصـل إلـى حـل لـلمشاكـل والـقضايـا الـتي تـواجـهه، فـيقوم المـرء بـاسـترجـاع الخـبرات الـسابـقة والاسـتعانـة 

بـها فـي المـواقـف الحـياتـية الجـديـدة وحـسن الـتقديـر لـلموقـف والمـعالجـة المـنطقية لـلمعطيات وصـولا إلـى الحـلول 

الجيدة، فالمعرفة لدى البشر تراكمية قائمة على القياس والاستنباط والاستنتاج. 

إن الـذكـاء سـمة اتـصف بـها الـكائـن البشـري مـنذ نـشأة الخـلق، فـكان مـن أكـبر الأدلـة عـلى اصـطفاء الخـالـق 

لـلكائـن البشـري عـلى سـائـر المخـلوقـات الأخـرى، ومـن الـطبيعي أن يـكون هـناك صـفات تـدعـم هـذا الاصـطفاء 

فـكان الـعقل البشـري أهـم دلائـل هـذا الاصـطفاء ومـقومـاتـه. ويمـكن الـقول: إن الـذكـاء الـطبيعي بـشكل مـا 

يـكمن فـي قـدرة الإنـسان عـلى اكـتشاف أسـرار وقـوانـين الـكون والـقدرة عـلى إبـداع الأفـكار وإيـجاد حـلول 

المـشكلات وتفسـير الـظواهـر الـكونـية وفـهم الـعلاقـات بـين الأشـياء واخـتراع الـعديـد مـن الـوسـائـط الـتي تـساعـده 

عـلى تـطويـر حـياتـه، وقـد تـوجـت بـصناعـة الحـاسـوب الـذى أدى إلـى مـضاعـفة الأداء الـذهـني والابـتكاري عـند 

الإنسان مما جعل البعض يطلق عليه العقل الإلكتروني. 
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نـشأ الـذكـاء الاصـطناعـي فـي ظـل اتجـاه جـديـد هـو الاتجـاه الـتعددي، حـيث إن الـبحث الـعلمي لـم يـعد مـجهودا 

فــرديــا ذاتــيا يــقتصر عــلى مــجال واحــد فــي تــخصص عــلمي واحــد. ويــأتــي عــلماء الــذكــاء الاصــطناعــي مــن 

تـخصصات مـختلفة مـنها الحـاسـب الآلـي والـريـاضـيات والمـنطق وعـلم الـلغة والـفلسفة وعـلم الـنفس، والـذكـاء 

الاصـطناعـي حـقل مـن الـدراسـة الـقائـمة عـلى فـرضـية أنـه يمـكن اعـتبار الـتفكير الـذكـي شـكلا مـن أشـكال 

الحــوســبة ويمــكن تــنميطها بــل ومــيكنتها فــي نــهايــة الأمــر، ولــتحقيق ذلــك هــناك مــسألــتين رئيســتين يــجب 

التصدي لهما تمثيل المعرفة ومعالجة المعرفة. 

يمـكن تـعريـف الـذكـاء الاصـطناعـي بـأنـه نمـذجـة جـوانـب مـن الـتفكير البشـري عـلى أجهـزة الحـواسـيب، فـهو 

الحـقل الـفرعـي لـعلوم الحـاسـب والمـعنية بمـفاهـيم وأسـالـيب الاسـتدلال الـرمـزي بـوسـاطـة الحـاسـب وتمـثيل المـعرفـة 

الـرمـزيـة لـلاسـتخدام فـي صـنع الاسـتدلالات. وتحـاول بـرامـج الـذكـاء الاصـطناعـي الـتعامـل مـع رمـوز تـعبر عـن 

مـعلومـات غـانمـة مـثل: الجـو الـيوم بـارد، والـطعام لـه رائـحة زكـية وهـو تمـثيل يـقترب مـن شـكل تمـثيل الإنـسان 

لمـعلومـات فـي حـياتـه الـيومـية.. إذًا يـحاول الـذكـاء الاصـطناعـي إضـفاء إحـدى الـسمات المـميزة لـلعقل البشـري 

وهــى الــقدرة عــلى الــتعامــل مــع المــنطقة الــغائــمة غــير الــواضــحة وغــير المحــددة الــكامــنة فــي الــكثير مــن الأمــور 

الحياتية لدى البشر كالتفكير، والحوار، والتي يصعب على الآلة بشكلها التقليدي التعامل معها. 

الـذكـاء الاصـطناعـي لا يـطبق عـلى الأجهـزة، والآلات (الـروبـوتـات) فحسـب، بـل يـتم كـذلـك داخـل أنـظمة 

الحــاســوب (الــبرامــج الــذكــية، أو الخــوارزمــيات)، كــما تــعتمد تــقنيات الــذكــاء الاصــطناعــي عــلى تحــليل 

الـبيانـات، وفـي الـقلب مـنها الـبيانـات المـتاحـة عـلى مـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي، حـيث إن تـطبيقات الـذكـاء 

الاصـطناعـي هـي مـزيـج مـن الـتقنيات المخـتلفة سـواء كـانـت بـرامـج، أو أجهـزة، أو مـزيـجًا بـين الاثـنين. فـبعض 

هــذه الــتقنيات قــائــمة عــلى الــبرمــجيات، والشــبكات الــعصبية الاصــطناعــية، والحــوســبة الــتطوريــة، والــنظم 

الخـبيرة، والـتعلم الآلـي. وهـناك تـقنيات تسـتند إلـى الـبرامـج الـذكـية، والـبرمـجيات الـتي تـعمل عـلى اسـتخراج 

الـبيانـات، والـنصوص، وتحـليل المـشاعـر، بـالإضـافـة إلـى تـقنيات تـعتمد عـلى الأجهـزة وبـالأخـص الـروبـوتـات، 

والمركبات المستقلة، والرؤية الاصطناعية.  

الـفصل الـتام بـين قـاعـدة المـعرفـة ونـظم المـعالجـة الـتي تسـتخدم هـذه المـعرفـة مـن أهـم مـا يمـيز طـرق بـناء الـذكـاء 

الاصـطناعـي، فـمواد المـعرفـة واضـحة، ودلالاتـها ومـعانـيها مـفهومـة، أمـا مـا يـكتب لـغة الـبرمـجة الـذى يـصعب 

فـهمه لـغير المـتخصص، فـهو مجـموعـة نـظم المـعالجـة الـتي تفسـر مـواد المـعرفـة هـذه وهـي تحـدد فـي أي حـالـة وفـي 
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أي مـرحـلة مـن مـراحـل الـبرنـامـج يـكون أي مـن قـوانـين الاسـتدلال فـعالا، فـتمثيل المـعرفـة يـعتمد عـلى قـاعـدة مـن 

الـبيانـات والمـعلومـات الـقويـة الـواسـعة الـتي تـشمل جـميع الـتفاصـيل والحـقائـق، ثـم حـرفـية عـالـية فـي الـتعامـل مـع 

المعلومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.  
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كيف تتم سرقة المستثمرين المتمرسين؟ 
شركة تبيع ب 400 مليون دولار وتخسر 3 مليار دولار 

ياسر فنري
ماجستير في العلوم المالية والمصرفية – مدير مالي

دائــمـًـا مــا تجــذبــنــا الــرغــبــة لــلــحــصــول عــلــى الأربــاح وخــاصــة الــســريــعــة مــنــهــا, وذلــك بــالمخــاطــرة ف 
الاســتــثــمــار ف شــركــات وأصــول خــطــرة, بــغــيــة الحــصــول عــلــى عــائــد أعــلــى, وهــذا مــبــدأ مــن مــبــادئ 
الاســـتـــثـــمـــار, فـــكـــلـــمـــا زاد الخـــطـــر زاد الـــعـــائـــد, إلا أنـّــه ومـــنـــذ عـــقـــد مـــن الـــزمـــن نـــرى الـــعـــديـــد مـــن 
المـسـتـثـمـريـن الـتـقـلـيـديـي يـفـضـلـون الـثـبـات عـلـى زيـادة الـعـائـد, بمـعـنـى أنـهـم قـانـعـي بـعـوائـد مـقـبـولـة 

نسبياً بنسبة خطر مدروسة. 

إنـه مـن الـطبيعي عـند الإقـبال عـلى مـنتج مـا؛ زيـادة مـبيعاتـه بـشكل مـلموس، وبـازديـاد المـبيعات تـزداد الأربـاح، 

وتــزداد قــيمة الشــركــة الــسوقــية، ويــتحقق الــربــح للمســتثمر، وهــذه بــديهــيات تُــعلمها كــليات الأعــمال 

والاقـتصاد وحـتى فـي الحـياة الـعملية، وكـل ذلـك مـقرون بـحسن الـنوايـا مـن قـبل الـقائـمين عـلى الشـركـات 

والمـشاريـع، إلا أن هـذا لـم يـعد شـيئًا مُسـلمًا بـه، فـقد نشـرت إحـدى الشـركـات مـقالاً بـعنوان: كـيف يمـكن 

؟   1لشركة أن تخسر ۳.۳ مليار دولار بتحقيق ٤۰۲ مليون دولار من المبيعات

سـنناقـش هـذه الـظاهـرة مـن الـناحـية المـالـية والاقـتصاديـة، وهـذا لا يـعني أنـنا نـتوافـق مـع مـحتوى تجـارة هـذه 

الشركة. 

تُـعدُّ الأوروغـواي أول دولـة فـي الـعالـم تـسمح بـتعاطـي الـقنب لـلأغـراض الـترويـحية، بـعد أن أقـر رئـيسها - 

خـوسـي مـوخـيكا المـلقب بـأفـقر رئـيس فـي الـعالـم - هـذا التشـريـع فـي عـام ۲۰۱۳ وذلـك لـيقطع الـطريـق عـلى 

الاتجـار غـير المشـروع بهـذه المـادة، ولإفـادة خـزيـنة الـدولـة مـن الـعائـدات عـوضـًا عـن إفـادة الاتجـار غـير المشـروع 

والـقائـمين عـليه، بـعد ذلـك تـوالـت الـدول الـتي بـدأت بتشـريـع هـذه الاسـتخدامـات تحـت مـسميات وذرائـع 

مـختلفة، مـنها الـطبي وغـير الـطبي، وآخـر ذلـك كـان مـن المجـلس التشـريـعي لـولايـة مـينيسوتـا فـي الـولايـات 

المتحـدة الأمـريـكية حـيث سـيتم إلـغاء حـظر الـقنب يـوم ۳۰ مـايـو ۲۰۲۳ وسـيُسمح اعـتبارًا مـن ۱ أغسـطس 

 Richter, Wolf, How Can a Company Lose $3.3 Billion on $402 Million in Sales?Link, June 1

22, 2023 
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۲۰۲۳ بـزراعـة ثـمانـية نـباتـات فـي مـنزل المـواطـن، ولـكن أربـعة فـقط يمـكن أن تـكون فـي مـرحـلة الإزهـار فـي أي 

وقــت، يــؤكــد الــكاتــب أن تــقنين الــقنب كــان ســيغير الــعالــم فــي حــال نجــح ولــكن هــذا الأمــر لا يــزال قــيد 

الـتجاذب، فـحالـيًا هـناك أكـثر مـن اثـني عشـر سـهمًا لشـركـات الـقنب يـتم تـداولـها فـي الـبورصـات الأمـريـكية، 

مـنها شـركـة Canopy Growth Corp، وهـي شـركـة كـنديـة، أعـلنت عـن تـأخـرهـا فـي نشـر نـتائـج 

الـربـع الـرابـع، وأربـاح الـسنة المـالـية، المنتهـية فـي ۳۱ مـارس، حـيث أعـلنت خـسارة ٦٤۸ مـليون دولار وتحـقيق 

۸۷ مـليون دولار فـي صـافـي المـبيعات، ولـلفترة نـفسها قـبل عـام، خسـرت ۳۹٤ مـليون دولار وحـققت ۱۰۲ 

مـليون دولار فـي المـبيعات؛ أمـا بـالنسـبة لـلسنة المـالـية ۲۰۲۳، فخسـرت ۳.۳۱ مـليار دولار وحـققت ٤۰۲ 

مـليون دولار فـي صـافـي المـبيعات، إنـها الآن تـقلّص الـعمليات حـيث بـدأت بـالاسـتغناء عـن المـوظـفين، فـي 

مـحاولـة الـصمود لـفترة أطـول، خـلال الـسنوات السـت المـاضـية مـنذ عـام ۲۰۱۷، حـيث خسـرت ۷.٥ مـليار 

دولار؛ وكـما يـقال يـتطلب هـذا الأمـر مـوهـبة مـن نـوع خـاص لتخسـر المـال مـن بـيع مـنتج جـلّ كـلفته مـاء وتـربـة 

وهواء وشمس!! 

وبـالـتدقـيق، نجـد أن صـافـي الإيـرادات الـسنويـة بـلغ ذروتـه فـي الـسنة المـالـية ۲۰۲۱ عـند ٥٤٦ مـليون دولار. 

ومــنذ ذلــك الحــين، انــخفضت الإيــرادات بنســبة ۲٤٪ إلــى ٤۰۳ مــليون دولار. وبمــزيــد مــن الــبحث نجــد أن 

وكـالـة فـيتش لـلتصنيف الائـتمانـي، الـتي صـنفت الشـركـة آخـر مـرة أعـلى بـدرجـة واحـدة مـن التخـلف عـن 

السـداد (CCC-) قـامـت بـسحب تـصنيفاتـها. كـما سـحبت سـتانـدرد آنـد بـورز جـلوبـال، الـتي صـنفت 

الشـركـة آخـر مـرة عـلى أنـها "تخـلف عـن السـداد الانـتقائـي"، تـصنيفاتـها الائـتمانـية، بـعد أن تخـلفت الشـركـة 

عــن ســداد ســندات غــير مــضمونــة بــقيمة ۱۰۰ مــليون دولار ثــم أعــادت هــيكلتها مــع الــطرف ذي الــصلة، 

كـونسـتليشن بـرانـدز، إلـى دفـعة نـقديـة لـلفوائـد المسـتحقة وسـند إذنـي جـديـد لـيتم تحـويـله إلـى أسـهم خـاصـة، 

فــــفي ۱۰ فــــبرايــــر ۲۰۲۱، بــــلغت الــــقيمة 

 Canopy Growth الــسوقــية لشــركــة

ما يقرب من ۲۰ مليار دولار. 

1وبـتاريـخ ۲۲ يـونـيو ۲۰۲۳، أغـلقت أسـهم 

Canopy Growth [CGC] عــند 

 wolfstreet.com, Link, 13 July 20231
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۰.٥۸ دولار، بـانـخفاض حـوالـي ۹۹٪ عـن أعـلى سـعر فـي ۱۰ فـبرايـر ۲۰۲۱، عـندمـا كـانـت قـيمتها تـزيـد عـن 

٥۰ دولارا للسهم. 

1والـزخـم نـفسه تـشاركـه شـركـة أخـرى هـي 

AXS Cannabis ETF، بــــانهــــيار 

سـهمها بنسـبة ۹٤٪ مـن ۳۰.۹۹ دولارا فـي 

الــذروة فــي ۱۰ فــبرايــر ۲۰۲۱، إلــى ۱.۷٥ 

دولارا بتاريخ ۲۲ يونيو ۲۰۲۳. 

 Bright 2ولــعل الأكــثر جــدلا هــي شــركــة

Green حـيث تم طـرح الشـركـة لـلاكـتتاب 

الــعام مــن خــلال إدراج مــباشــر فــي بــورصــة 

نــاســداك فــي ۱۷ مــايــو ۲۰۲۲، بــعد انهــيار 

شـركـات الـقنب الأخـرى، افـتتح الـسهم عـند 

۱٥.۹۹ دولارًا لـلسهم، ثـم ارتـفع إلـى ٥۸ دولارًا فـي الـيوم الـتالـي، بـعد شهـر كـان ۲.٥۹ دولارًا. بـعد ذلـك 

بـعام، فـي ۲٤ مـايـو ۲۰۲۳، قـامـت الشـركـة بـإصـدار اكـتتاب خـاص فـباعـت ۳٦٤۸۲۱۰ سـهمًا مـن الأسـهم 

الـعاديـة إضـافـة إلـى ضـمانـات شـرائـها مـنها، بـسعر ۰.۹٥ دولارًا أمـريـكيًا لـلسهم الـواحـد. وبـتاريـخ ۲۲ يـونـيو 

۲۰۲۳ بـلغ سـعر الـسهم ۰.۹۱ دولارًا، لـربمـا كـان مـديـرو الاسـتثمار والمـقيّمين والمشـرعـين يـحاولـون تـسجيل 

انهـيارات قـياسـية فـي الـثروة وهـذا مـفصل الأحـداث فـمن قـيّم هـذه الشـركـات وكـيف تم هـذا الـتقييم وأيـن 

المشرعون والمراقبون مما يحدث؟ 

سـنحاول مـعرفـة بـعض الأسـباب الخـفية 

3وراء ذلـــك بـــالـــوقـــوف عـــلى حـــالـــة 

 Canopy  Growth  Corp

كـــونـــها شـــركـــة كـــنديـــة مـــدرجـــة فـــي 

 fullratio.com, Link, 11July 20231

 www.cnbc.com, Link, 13 July 20232

 ca.investing.com, Link, 13 July 20233
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بـورصـة أمـريـكية كـان مـن المـفروض أن تـتعرض لمـزيـد مـن الـتدقـيق والـفحص، والآتـي قـائـمة الـدخـل والمـيزانـية 

 : 1للشركة عن الأعوام من ۲۰۲۰ ولغاية ۲۰۲۳ (الأرقام بملايين الدولارات الكندية)

 

 ca.investing.com, WEED Income Statement, Link, 11July 2023 1
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وبـقراءة الـبيانـات المـالـية للشـركـة نجـد أن أي مسـتثمر بسـيط يسـتطيع أن يسـتقرئ أنـها تـعانـي فـي أعـمالـها، 

وهـي بـرمـتها فـقاعـة تـنتظر الانـفجار، فـصحيح أن المـبيعات فـي عـام ۲۰۲۰ كـانـت ۳۹۸.۷۷ مـليون دولار 

كــندي، وهــي بــارتــفاع لــلذروة فــي عــام ۲۰۲۱ لــتبلغ ٥٤٦.٦٥ مــليونـًـا وفــي عــام ۲۰۲۲ بــلغت ٥۱۰.۳۲ 

مــليونـًـا وفــي عــام ۲۰۲۳ بــلغت ٤۰۲.۹ مــليون ورغــم أنــها أرقــام عــالــية، إلا أن هــامــش ربــحها كــان ســالــبًا 

-۳۱.٦۸، ۸۸.۷٤، -۹۲.۰۲، -۱٥.۲٦ مـليونًـا عـلى الـتوالـي وصـافـي الـدخـل مـن عـمليات الـتشغيل كـان 
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-۱٦۰۷.۱۹، -٥۷٥.۲٦، -٦٤٤.۱٤، -٤٦۹.۷۸ مـــليون دولار كـــندي؛ وبـــاخـــتصار فجـــميع هـــذه 

المبيعات كانت تحقق خسائر فادحة، فكيف عميت بصيرة المستثمرين عن هذه الحقائق والأرقام؟ 

 : 1ويُظهر التحليل المالي البيانات الآتية

وبمـتابـعة قـراءة مـيزانـية عـام ۲۰۲۰، كـانـت الأصـول ٦۸٥۷.۷٤ مـليون دولار كـندي، وهـي بـتناقـص فـي عـام 

۲۰۲۱ لـــتبلغ ٦۸۲۳.٤۸ مـــليونـًــا وفـــي عـــام ۲۰۲۲ بـــلغت ٥٦۰٥.۲٦ مـــليونًـــا وفـــي عـــام ۲۰۲۳ بـــلغت 

۲٤۳۹.۱۰ مــليون وكــانــت الالــتزامــات ۱۹۳۱.۲٥، ۳۲۰۱.٦٦، ۱۹۸٤.۸٤، ۱٦۷۹.۰۸ مــليون عــلى 

الـــتوالـــي وصـــافـــي حـــقوق المـــلكية كـــان ٤۹۲٦.٥۰، ۳٦۲۱.۸۲، ۳٦۲۰.٤۸، ۷٦۰.۰۲ مـــليون دولار 

كندي. 

 : 2ويُظهر التحليل المالي البيانات الآتية
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ممـا سـبق نـتبين خـداع المسـتثمريـن المـتمرسـين لأسـباب ليسـت بـالـضرورة أسـبابًـا تجـاريـة واقـتصاديـة، كـما يـعتقد 

أو كـما كـانـوا هـم مـتمرسـون عـليها، فـفي عـامـي ۲۰۲۰-۲۰۲۱ كـان الـعالـم يـعانـي مـن جـائـحة كـورونـا وطـالـت 

المـبالـغة فـي هـذا المـوضـوع كـل شـيء بـدءًا مـن الـفرحـة بشـرعـية هـذه المـواد وتـوقـع انـتشارهـا كـالـنار فـي الهشـيم 

واسـتغلال الـدعـايـة لـلإغـلاقـات الـتي تمـت، فـتوقـع الـقائـمون أن الامـدادات غـير الشـرعـية سـتعانـي والـطلب 

ســيزداد بــشكل شــديــد وخــصوصــا لانــعدام الــسفر بشــتى أنــواعــه، أمــا الأمــر الآخــر فبســبب ســياســة التيســير 

الـكمي الـتي اتـبعتها الـبنوك بـإيـعاز الـفيدرالـي الأمـريـكي مـا جـعل الأمـوال سهـلة المـنال، والـتمويـل المـتدنـي 

الـتكلفة، ممـا فـسح الـطريـق لـذئـاب المـال لاسـتغلال ذلـك فـي تـقييمهم لـلأعـمال - كـما فـي حـالـة الشـركـة 

مـوضـوع الـدراسـة - حـيث تم تـقييم الـعلامـة الـتجاريـة والأصـول غـير المـلموسـة ومـصاريـف الـبحث والـتطويـر 

(أي الاسـتثمار غـير المـلموس) بـحوالـي ۷ مـليارات دولار كـندي، وتمـت المـوافـقة عـليه مـن المشـرّع مـتناسـيا أن 

هــذه الشــركــة المــقيّمة بــالمــليارات تمــلك أصــولاً بــالمــلايــين وأن جــلَّ أعــمالــها مــبني عــلى تجــارة مــرتــبطة بــقرار 

حـكومـي قـد يـتم الـتراجـع عـنه فـي يـوم واحـد، أو قـد يـتم تـقنينه بـفرض ضـرائـب أو تشـريـعات تجـعل سـعر مـواده 

فـي الـشارع والمـباعـة بـشكل غـير نـظامـي أكـثر جـاذبـية مـن سـعر المـواد نـفسها عـن طـريـق الـقنوات الـرسـمية 

والمشـروعـة، كـما حـدث تـاريـخيا فـي مـواد كـالـتبغ والمشـروبـات الـروحـية، مجـرد تـقييم هـذا الـعمل وتـقبل فـكرة 
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الاتجـار بـه فهـذا بحـد ذاتـه جـريمـة، وطـرح الأسـهم للجـمهور لـيقع الجـميع فـي هـذه الـورطـة هـو جـريمـة أخـرى 

بحــد ذاتــها؛ والــيوم التيســير الــكمي محــدود بســبب التضخــم المــرتــفع وبــاتــت الــديــون أعــلى والــتقييمات 

لـلأعـمال أضـحت أسـوأ مـن عـام ۲۰۲۰ وعـصر طـباعـة تـريـليونـات الـدولارات والـدولارات آخـذ فـي الـتراجـع 

الأمـر الـذي سـيوقـظ الـكثير مـن الأحـلام الأمـريـكية وسـيستيقظ الحـالمـون عـلى الـواقـع، حـيث اسـتمرار مـاكـينة 

 Canopy Growth الــدعــايــة وبــث الأحــلام الأمــريــكية الــتي لا تــتوقــف عــن خــداع الــعموم، فشــركــة

مــشغولــة حــالــيا فــي الإعــداد لــلمشاركــة فــي مــنتدى إدارة الــثروات الخــاص بمــكتب الــعائــلة الــتابــع لمجــموعــة 

Opal حـيث أعـلنت الشـركـة أنـها سـتقوم بـوضـع كـشك لـلتفاعـل مـع المـكاتـب الـعائـلية والمسـتثمريـن مـن 

الـقطاع الخـاص ومـديـري الاسـتثمار فـي مـكتب الـعائـلة الـتابـع لمجـموعـة أوبـال ومـنتدى إدارة الـثروات الخـاص فـي 

الـــفترة مـــن ۱۰-۱۲ يـــولـــيو ۲۰۲۳. وخـــلال المـــنتدى، ســـتستضيف Canopy Growth المـــكاتـــب 

الـعائـلية والمسـتثمريـن مـن الـقطاع الخـاص ومـديـري الاسـتثمار فـيما يـعتبر أكـبر حـدث لـلمكاتـب الـعائـلية فـي 

 Canopy Growth وذلــك لــلحصول عــلى اســتثمارات جــديــدة؛ وإثــر ذلــك قــفزت أســهم ، 1الــعالــم

(NASDAQ: CGC) بنسـبة ۱.۷٪ يـوم الـثلاثـاء ۱۱ يـولـيو بـعد أن ارتـفعت بنسـبة تـصل إلـى ٪۲٥ 

فــي وقــت ســابــق مــن الــيوم ذاتــه، ولــم يــصدر عــن مــنتجي الــقنب الــكندي أيــة تــصريــحات بــشأن تــلك 

الارتفاعات. 

 Falls, Smith, Canopy Growth to Participate in Opal Group's Family Office & Private Wealth 1

Management Forum, Link, Thu, July 6, 2023 
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دور البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي في مواجهة 
تحديات التحول الرقمي 

د. هيام سامي الزعبي
استاذ مساعد- الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

تـظـهـر أهـمـيـة الـبـحـث الـعـلـمـي ف مـجـال الاقـتـصـاد الإسـلامـي ف مـواكـبـة الـبـاحـثـي مـن المـتـخـصـصـي 
ف الاقـتـصـاد الإسـلامـي لـلـتـطـور الـتـكـنـولـوجـي الـهـائـل الـذي يـشـهـده الـعـالـم الـيـوم, والـذي شـمـل جـمـيـع 
مـجـالات الحـيـاة وغـيـّر ف أنـظـمـة الـعـديـد مـن المـؤسـسـات المـالـيـة والـتـعـلـيـمـيـة والـشـركـات والمـصـارف 
وغـيـرهـا, والـذي تـزامـن مـع الـتـطـور الـكـبـيـر ف الـتـقـنـيـات الـتـكـنـولـوجـيـة الـتـي سـاهـمـت وبـشـكـل مـلـحـوظ 
ف الاتجـاه نـحـو الـرقـمـنـة والـتـحـول الـرقـمـي ف كـافـة الـقـطـاعـات, وانـتـشـرت الـتـعـامـلات الـرقـمـيـة بـي 
الأفــراد والمــؤســســات والاعــتــمــاد الــكــلــي عــلــى وســائــل رقــمــيــة ف كــثــيــر مــن الــقــطــاعــات, كــمــا ظــهــرت 
النـقــود الرـقمـيـةـ وتـعاـلـت الأصـوات ف الـدعـوة إلىـ تبـنـيــهاـ واستــشرـاف المسـتـقـبـلـ ف استـحــواذهاـ علـىـ 
الـنـظـام الـنـقـدي الـعـالمـي, وبـهـذا أصـبـح اتجـاه الـعـالـم يـسـيـر نـحـو الـرقـمـنـة الـتـي أصـبـحـت أمـرًا واقـعـًا لا 
ســبــيــل لــلانــفــكــاك عــنــه, وعــزز ذلــك جــائــحــة كــورونــا الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم ف عــام ٢٠١٩ م, فــقــد 

ساهمت بشكل كبير ف ظهور الحاجة الملحة إلى التحول الرقمي ف كثير من القطاعات. 

إن هـذا الاتجـاه والـتحول بـالـرغـم مـن ضـرورتـه والأثـر الايـجابـي الـذي يحـدثـه فـي الـعالـم، إلا أن فـيه الـكثير مـن 

السـلبيات مـنها مـا يـتعلق بـعنصر الأمـان والخـصوصـية والمشـروعـية، وخـاصـةً عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالمـعامـلات 

المـصرفـية والمـالـية وظـهور أدوات وطـرق ووسـائـل رقـمية بـديـلة عـن الـوسـائـل الـتقليديـة، وأيـضا مـسألـة الـتعامـل 

بـالـنقود الـرقـمية واعـتمادهـا ولـعلها الـقضية الأبـرز فـي الـوقـت الحـاضـر، فتظهـر تـساؤلات عـديـدة لـدى الـفرد 

المســلم حــول مشــروعــية الــتعامــل مــعها ودرجــة أمــانــها، إلا إن اقــتناع الــبعض بــها جــاء اعــتمادًا عــلى الآراء 

الـصادرة عـن غـير المـتخصصين وإن بـدت بـصيغة شـرعـية، ولـعل هـذا مـن أبـرز التحـديـات الـتي تـواجـه الـباحـث 

فـي مـجال الاقـتصاد الإسـلامـي حـيث يـقف أمـام مـسؤولـية كـبيرة تـقع عـلى عـاتـقه كمسـلم بـدايـةً وكـباحـث 

ومـتخصص فـي مـجال شـرعـي اقـتصادي، فـيتوجـب عـليه أن يـعمل جـادًا فـي الـبحث والتحـري وإمـعان الـنظر 

فـي مـثل هـذه الـقضايـا المسـتجدة حـتى يـصل إلـى الإجـابـة عـن الـتساؤلات الـتي مـا زال مـعظمها دون إجـابـة، 

سواء من حيث موضوع الأمان أو الخصوصية والجهالة وصولاً إلى إنزال الحكم الشرعي فيها. 

ومـن هـنا تظهـر أهـمية الـبحث الـعلمي وإجـراء الـدراسـات فـي مـجال الاقـتصاد الإسـلامـي حـتى تـبرز حـقيقة 

المـعامـلات والـوسـائـل المـتبعة بـشكلها الجـديـد (الـرقـمنة)، وخـاصـة الـتكنولـوجـيا المـالـية والـنقود الـرقـمية وغـيرهـا 
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مـن الـقضايـا الـتي لا بـد مـن دراسـتها قـبل قـبولـها، وهـل هـي مـقبولـة شـرعًـا بـشكلها الحـالـي أم تحـتاج إلـى تـعديـل 

في بعض آليات عملها ووضع ضوابط معينة حتى تصبح مقبولة شرعًا. 

وبـناءً عـلى مـا سـبق فـقد كـثرت الـدراسـات والأبـحاث مـن قـبل الـباحـثين والمخـتصين فـي الـعلوم الشـرعـية وخـاصـةً 

الاقـتصاد الإسـلامـي لا يمـكن حـصرهـا فـي هـذا المـقال، لـلبحث فـي الـقضايـا المسـتجدة وكـل مـا يـتعلق بـالـتحول 

الـرقـمي والـتكنولـوجـيا المـالـية والـنقود الـرقـمية، كـما أُقـيمت المـؤتمـرات والـندوات والمـلتقيات الـعلمية فـي الـعالـم 

الإســلامــي بمــشاركــة المجــالــس الــعلمية والهــيئات الشــرعــية ومــجالــس الافــتاء جــنبًا إلــى جــنب مــع الــباحــثين 

والمخـتصين مـن كـافـة دول الـعالـم الإسـلامـي مـن أجـل مـناقـشة هـذه الـقضايـا وبـيان مـا يـعتري هـذه المـعامـلات مـن 

شـبهات وكـيف يمـكن أن تـقبل شـرعـًا، وكـيفية مـواجـهة تحـديـات الـتحول الـرقـمي، والـعمل عـلى ايـجاد حـلول 

مناسبة وابتكار منتجات وطرق ووسائل تكنولوجية موافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وأثـبتت هـذه الـدراسـات بـأن لـها أثـراً واضـحًا عـلى نمـو وتـطور المـصرفـية الإسـلامـية، وظـهور الـتكنولـوجـيا المـالـية 

الإسـلامـية وانـتشارهـا فـي دول الـعالـم، وتـرسـيخ جـذور نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي وإبـراز قـدرتـه عـلى احـتواء 

القضايا المستجدة والعمل على مواءمتها مع الأحكام الشرعية. 

وفـي الـواقـع فـإن الـكثير مـن الـباحـثين والمخـتصين فـي مـجال الاقـتصاد الإسـلامـي يـتميزون بـالـعمل الجـاد والـدؤوب 

دون كـلل أو مـلل، كـما يـتميزون بـالـرؤيـة الـثاقـبة واسـتشراف المسـتقبل فـي الـقضايـا الـتكنولـوجـية المسـتجدة، 

والأهـم مـن ذلـك أنـهم يمـتلكون الإيمـان بـقضية تـرسـيخ نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي وأهـميته فـي ايـجاد الحـلول 

لـلأزمـات الاقـتصاديـة الـعالمـية، فهـذه ثـوابـت لا بـد مـن وجـودهـا لـدى الـباحـث الـعلمي فـي مـجال الاقـتصاد 

الإسـلامـي، وخـاصـةً أن نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي يـتعرض لهجـمة شـرسـة تسـتهدف إيـجاد مـفاهـيم خـاطـئة 

وإثـارة الـشكوك لـدى الأفـراد والمـؤسـسات والمجـتمعات الإسـلامـية، كـمحاولـة لـترسـيخ مـفاهـيم مـغلوطـة لـدى 

ضعاف النفوس حول عدم وجود نظام إسلامي.  

وكـنتيجة مـبدئـية لهـذه الـدراسـات ظهـرت كـثير مـن الـفتاوى الشـرعـية تـتعلق بمشـروعـية الـعديـد مـن المـعامـلات 

المــالــية المســتحدثــة نــتيجة الــتحول الــرقــمي، والأدوات والأســالــيب الــرقــمية المــتبعة فــي المــؤســسات المــالــية 

الإسـلامـية، كـما ظهـرت فـتاوى تـتعلق بمشـروعـية الـتعامـل بـالـنقود الـرقـمية، وقـد تـبايـنت الـفتاوى والآراء بـين 

مـجيز ومحـرم، ومـنها مـن وضـع أسـس وضـوابـط مسـتوحـاة مـن أحـكام الاقـتصاد الإسـلامـي حـتى يمـكن تـقبلها 

شرعًا وبالتالي عدم إجازتها بالشكل التي هي عليه. 
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وهـذا مـا يـدل عـلى الحـاجـة المـلحة لاسـتمراريـة الـبحث الـعلمي وإجـراء المـزيـد مـن الـدراسـات والـبحوث وجـمع 

المـعلومـات والتحـري المـبني عـلى قـواعـد عـلمية سـليمة، وبـالـتعاون مـع الهـيئات الشـرعـية والمجـالـس الـعلمية 

لمـدارسـتها بـشكل دقـيق والخـروج بـالحـكم الشـرعـي فـيها، ولا بـد مـن الـتشجيع والـتحفيز المسـتمر لـلباحـثين 

لـلبحث والاسـتنباط، فـما زال الـكثير مـن المـسائـل مـبهمة ولـم يـتم إصـدار الحـكم الشـرعـي الـنهائـي فـيها، كـما 

أن الـتطور الـتكنولـوجـي مـا زال فـي جـنوح مسـتمر وبـانـتظار قـضايـا جـديـدة تحـتاج إلـى الـبحث والتحـري وبـيان 

الحكم الشرعي فيها. 
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Risks Associated to Cybercrimes 
Dr. AbdelGadir Warsama
Legal Counsel

New crimes, among other things, came up as a consequential 
result of the new IT era. Unfortunately new crimes, new type of 
criminals came-up due to IT misuse coupled with criminal 
intention from greedy “white-collar” sophisticated criminals. 
Loses of cybercrimes are unlimited, uncountable and statistics 
reveal that it could be over multi billion dollars and the march is 
going fast around the clock in all corners. No doubt, this is very 
grave and harmful to economic and social development of all 
indiscriminately. Cybercrimes may threaten persons or nations 
security and the financial assets by hacking, identity theft, 
copyright infringement, child pornography, privacy trespassing, 
fraud, phishing, VI crimes..  

In criminology lessons we have learned that, “the change in the offence 
requires a change in the defense”. Cybercrimes are new different offences as 
the “corps deliciti” has changed, as such, there is a real genuine need to 
change the defense. The criminal “Actus Reus” of e-criminals are maliciously 
achieved through different IT software programs known as, inter alia, viruses, 
malwares, Trojans, spywares, hackers, DDoS attacks, spams, SQL 
injections ... They are uncountable and what is unknown in the “Dark Internet” 
is more and more. Every 
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day we are victims of new grave dangerous IT e-crimes. The fierce epidemic 
is already there attaching every where. 
There is urgent need to work hard and fast to face cybercrimes as the 
damages are increasing and very frustrating to all. In this respect, there are 
drastic steps to be taken by all. In addition to the personal level, there are 
further steps to be undertaken by Governments and the whole community is 
required to create water-tight defensive and legal strategy, otherwise the 
future is at great unwarranted risk. 
To achieve an effective control on cybercrimes all steps, being small or big, 
are to be undertaken, well presented and properly implemented. As a rule, we 
need to know that no place is attackproof. E-criminals could reach any place 
any where any time. No string castke to hide in, therefore as protection, strong 
preventive measures are needed such as firewalls, encryption, re-encryption, 
frequent security check-ups, etc.. 
No doubt, IT revolution is strongly needed for an advanced e-future and we 
need to accommodate and live with its pros and cons.. However, strong 
technical legislative positions against cybercrimes is a big must. Let’s work 
tiredlessly for this and we can effectively minimize ecrimes and defeat the 
masterminds, further more, to bebefit from the fruits coming from the new e-
technology.  

.۱
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إيطاليا تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك بنسبة ٤٠٪ وتوتر في 
1الأسواق المالية 

يورونيوز

اعــتــبــر مــاتــيــو ســالــفــيــنــي, وزيــر الــنــقــل, ف مــؤتمــر صــحــاف مــســاء الإثــنــي, أنّ هــذه الخــطــوة تــعــدّ 
مـقـيـاسـًا "لـلـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة", مـصـوبّـًا  الـنـار عـلـى الـبـنـك المـركـزي الأوروبـي لـكـونـه " المـسـؤول عـن 

تحديد أسعار الفائدة , بدلاً من البنوك نفسها ".  

والمــســوغّ مــن هــذه الــزيــادات هــو مــكــافــحــة الــتــضــخــم, والمــســاهــمــة بـ"تمــويــل الإعــفــاءات الــضــريــبــيــة 
ومساعدة مالكي المنازل لأول مرة ف الحصول على قروض عقارية", على ما قاله سالفيني. 

أكّـد وزيـر الـنقل أنّ "الـضريـبة الجـديـدة يمـكن أن تـدر مـبالـغ ضخـمة"، لـكنّه لـم يسـتطع تحـديـد مـقدارهـا، 

مشـيراً إلـى أنّ هـذا الإجـراء اقـترحـه وزيـر المـالـية جـيانـكارلـو جـيورجـيتي، الـذي لـم يـحضر المـؤتمـر الـصحفي 

للإعلان عنه. 

وتـابـع سـالـفيني "دعـونـا لا نـدخـل فـي مـزايـا الأرقـام"، "مـا عـليك سـوى إلـقاء نـظرة عـلى أربـاح الـربـع الأول 

للبنوك لترى أننا لا نتحدث عن حفنة من الملايين، ولكن ربما نتحدث عن عدة مليارات." 

ويـلي هـذا الإعـلان المـفاجـئ، تحـويـله إلـى التشـريـع والمـوافـقة عـليه مـن قـبل الـبرلمـان الإيـطالـي، حـيث تـتمتع 

الحكومة اليمينية بأغلبية مريحة. 

وقـال ولـفانجـو بـيكولـي، الـرئـيس المـشارك فـي شـركـة تـينيو لـلاسـتشارات، فـي بـيان "مـن المـتوقـع عـلى نـطاق واسـع 

أن تـقاوم الـبنوك الإجـراء خـلال الـعملية الـبرلمـانـية، لـكنّ داخـل الائـتلاف الحـاكـم هـناك عـنصر قـوي يـدعـم هـذه 

الخطوة. من المرجح أن يتم الطعن في الضريبة بأثر رجعي في المحاكم". 

يـرى المحـلّلون إنّـه مـن المحـتمل أنّ يـبلغ حجـم الـضرائـب مـا لا يـقل عـن مـلياري يـورو، وقـد يـكون أكـثر مـن ذلـك 

بكثير. 

ارتفاع كبير في الأرباح 

1 يورونيوز، 08/08/2023، رابط
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شهـدت الـبنوك الإيـطالـية عـلى غـرار الـبنوك الأوروبـية ارتـفاعـًا لـصافـي دخـل الـفوائـد فـي أعـقاب رفـع أسـعار 

الفائدة، بدون زيادة مكافآت الحسابات الجارية لعملائها. 

وسجـل بـنك "إنـتيزا سـانـباولـو" ارتـفاعـًا فـي صـافـي أربـاحـه بنسـبة ۸۰٪ إلـى ٤.۲ مـليارات يـورو فـي الـنصف 

الأول مـن الـعام. ويـتوقـع أن يـتجاوز صـافـي دخـل الـفوائـد ۱۳.٥ مـليار يـورو فـي عـام ۲۰۲۳. وحـقق مـنافـسه 

"يونيكريديت" صافي أرباح قدره ٤.٤ مليارات يورو خلال ستة اشهر. 

أثار فرض الضرائب على المصارف ردود فعل متباينة. 

واعــتبر الاتحــاد الإيــطالــي لــنقابــات الــعمال CISL ذلــك إجــراء "عــادلاً" يــجب "تــوســيعه لــيشمل شــركــات 

اخرى متعددة الجنسيات" في قطاعات الطاقة أو الرقمي أو حتى الخدمات اللوجستية. 

فــي المــقابــل، قــال فــرانشــيسكو غــالــيتي مــؤســس شــركــة "بــوليســي ســونــار" الاســتشاريــة "إنــها ضــريــبة مــثيرة 

للجدل" ويبدو أنها مستلهمة من إسبانيا، منتقدا "إجراء شعبويًا بامتياز". 

وفـرضـت الحـكومـة الـيساريـة الإسـبانـية الـعام المـاضـي ضـريـبة اسـتثنائـية عـلى الـبنوك تسـري فـي ۲۰۲۳ و ۲۰۲٤ 

مما أثار انتقادات البنك المركزي الأوروبي الذي ابدى خشيته من "عواقب سلبية محتملة" على القطاع. 

تداعيات الخطّة 

انـخفضت أسـهم UniCredit بـأكـثر مـن ۷٪ ، وانـخفض سـهم Intesa Sanpaolo بـأكـثر مـن ٪۸ 

 Banca و BPER بـــأكـــثر مـــن ۸.٥٪ ، وانـــخفض كـــل مـــن Banco BPM وانـــخفض ســـهم ،

MPS بما يزيد عن ۱۰٪ في التعاملات المبكرة في بورصة ميلانو. 

لـم يـعلّق إتحـاد الـبنوك الإيـطالـية عـلنًا بـعد عـلى الـضريـبة الـتي يـبدو أن إعـلانـها شـكّل صـدمـة لـلبنوك. ورجّـح 

المحللون إلى إمكانية محاولة البنوك تغيير الاقتراح أو الطعن فيه أمام المحكمة إذا ما أقرّه البرلمان. 

سجّـلت الـبنوك الإيـطالـية الخـمسة الـكبرى أربـاحًـا صـافـية مجـمعة بـنحو ۱۰.٥ مـليار يـورو (۱۱.٥ مـليار 

دولار) فـي الـنصف الأول مـن الـعام، بـزيـادة ٦٤٪ عـن نـفس الـفترة مـن عـام ۲۰۲۲ ، وفـقًا لـوكـالـة الـتصنيف 

الائتماني DBRS Morningstar. وأشار إلى ارتفاع دخل الفوائد والرسوم المرنة وإدارة التكاليف. 

وألــقى الانــخفاض فــي أســهم الــبنوك الإيــطالــية بــثقله عــلى الــبنوك الــكبرى عــلى نــطاق أوســع فــي الأســواق 

الأوروبـية، حـيث انـخفض كـل مـن دويـتشه بـنك الألمـانـي وبـي إن بـي بـاريـبا الـفرنسـي وسـوسـيتيه جـنرال وإتـش 

إس بي سي البريطاني وبانكو سانتاندر الإسباني في التعاملات المبكرة بعد الظهر. 
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رفـع الـبنك المـركـزي الأوروبـي أسـعار الـفائـدة تـسع مـرات مـتتالـية فـي حـملته لـلقضاء عـلى التضخـم المـرتـفع، 

الـذي أطـلقه ارتـفاع أسـعار الـطاقـة بـعد غـزو روسـيا لأوكـرانـيا، ودعـم سـلسلة الـتوريـد مـع تـعافـي الاقـتصاد 

العالمي من جائحة فيروس كورونا. 

كـانـت الـضريـبة المـصرفـية هـي الـبند الأخـير الـذي تمّ الإعـلان عـنه فـي سـلسلة مـن الإجـراءات الـتي اتخـذهـا 

مجـلس الـوزراء الإيـطالـي فـي اجـتماعـه الأخـير قـبل تـوقـف الـصيف، بـدءًا مـن إنـهاء الـعزلـة الإلـزامـية لحـالات 

COVID-19 إلى قرار بزيادة عدد سيارات الأجرة التي يمكنها العمل. 

البنوك مستهدفة 

إيـطالـيا ليسـت الـدولـة الأولـى الـتي تجـمع الأمـوال مـن الـبنوك، حـيث يجـد المـقرضـون أنـفسهم بـشكل مـتزايـد 

هدفًا سياسيًا لعدم تمرير الأرباح من معدلات الفائدة المرتفعة. 

ضـربـت الحـكومـة الـيساريـة فـي إسـبانـيا بـنوكـها بـضريـبة غـير مـتوقـعة فـي تشـريـن الـثانـي/نـوفـمبر، وكـان مـن 

المتوقع أن تجمع ۳ مليارات يورو.  

المجر أيضًا تحت إشراف اليمين المتطرف فيكتور أوربان استهدفت بنوكها. 

فـي حـين أن المـقرضـين فـي المـملكة المتّحـدة لا يـواجـهون ضـريـبة، فـقد حـثت حـكومـة المحـافـظين الـبنوك عـلى 

مطالبتهم بمساعدة حاملي الرهن العقاري المتعثر وتمرير معدلات ادخار أعلى. 

يُـنظر إلـى الـبنوك عـلى أنـها أحـد الـفائـزيـن الاقـتصاديـين الـقلائـل حـيث تـرفـع الـبنوك المـركـزيـة أسـعار الـفائـدة فـي 

محاولة للسيطرة على التضخم. 
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العقد الإلكتروني وتطبيقاته المعاصرة 
ابراهيم بوحمرة 

عــرف الــعــالــم المــعــاصــر تــقــدمــا عــلــمــيــا وتــقــنــيــا وتــكــنــولــوجــيــا لــم يـَـسـْـبـِـقْ لــه مــثــيــل خــاصــة ف مــجــال 
المــعــلــومــات ووســائــل الاتــصــال الــرقــمــيــة, ممــا أدى إلــى إنــشــاء عــقــود مــالــيــة مـُـسـْـتـَـحـْـدثَـَـة ف المــبــادلات 
الــتــجــاريــة المحــلــيــة والــدولــيــة والمــعــامــلات المــالــيــة والمــصــرفــيــة المــعــاصــرة غــيــر مــعــروفــة ف الــفــقــه 

الإسلامي منها: العقد الإلكتروني. 

ما المقصود بالعقد الإلكتروني؟ وما هي مجالات تطبيقاته المعاصرة؟ وما تكييفه الفقهي؟ 

وتفصيل متعلقات هذا المقال يمكن رَصْدُهَا من خلال ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالعقد الإلكتروني  

أولا: التعريف بالعقد الإلكتروني في الاصطلاح المعاصر 

الـعقد الإلـكترونـي هـو اتـفاق يـتلاقـى فـيه الإيـجاب بـالـقبول عـلى شـبكة دولـية مـفتوحـة لـلاتـصال عـن بـعد، 

  .( 1وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل الموجب والقابل (

وعـليه فـإن هـذا الـعقد يـندرج ضـمن زمـرة الـعقود المـبرمـة عـن بُـعد حسـب جـميع التشـريـعات والـقوانـين الـدولـية 

) الـعالمـية، ويـتميز عـلى بـاقـي الـعقود الـعاديـة - الـتي لا تُـبْرَم إلـكترونـيا -  2المـنظمة لـعقود الـتجارة الإلـكترونـية(

ببعض الخصوصيات منها:  

عدم وجود مجلس عقد مادي بين الأطراف أثناء تبادل التراضي. •

صـدور الإيـجاب واقـتران الـعرض بـه يـتم بـطريـق سـمعي بـصري عـبر شـبكة المـعلومـات والاتـصالات الـدولـية •

بالتفاعل بين طرفين يضمهما مجلس واحد حكمي افتراضي. 

أن أطراف العقد موجودون في أماكن مختلفة. •

•  .( 3أن المبيع لا يمكن رؤيته والحكم عليه تماما إلا بعد الحصول عليه وتَسَلُّمِه(

 ثانيا: تعريف العقد الإلكتروني في القانون المغربي 

) خصوصية التعاقد عبر الإنترنت لأسامة مجاهد، ص: 23. ) 1

) الــتجارة الإلــكترونــية: هــي عــملية تــبادل الســلع والخــدمــات بــغرض الــربــح عــبر الــوســائــل الإلــكترونــية، يــنظر: الأحــكام الــفقهية  ) 2

للتعاملات الإلكترونية لعبد الرحمان السند، ص: 117.
) الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ص: 125-126. ) 3
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اهـتم المشُـَرِّع المـغربـي عـلى غـرار بـاقـي التشـريـعات الـدولـية والـعربـية بـإصـدار قـانـون تمََّ بمـوجـبه تـنظيم المـعامـلات 

)، ممـا يـوضـح انخـراط المـغرب فـي تـكنولـوجـيا وسـائـل وتـقنيات الاتـصال  1الإلـكترونـية مـنذ سـنة: ۲۰۰۷ م(

الرقمية من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري الإلكتروني. 

وقــد عَــرَّف المشــرع المــغربــي الــعقد الإلــكترونــي بمــا يــلي: «الــعقد المــبرم بــشكل إلــكترونــي والمــوجــه بــطريــقة 

إلـكترونـية يمـكن أن يـتم بـاسـتخدام الـوسـائـل الإلـكترونـية، لـوضـع عـروض تـعاقـديـة أو مـعلومـات مـتعلقة بسـلع 

  .( 2أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود»(

المطلب الثاني: التطبيق المعاصر بوساطة العقد الإلكتروني عبر الإنترنت 

قـبل الـتطرق لـلتطبيق المـعاصـر المـتعلق بـالـبيع بـوسـاطـة الـعقد الإلـكترونـي، أود الـتنبيه إلـى أن هـذا الـعقد يـختص 

بجـميع أنـواع الـبيوع المـتداولـة فـي الـفقه الإسـلامـي وهـي: بـيع الأعـيان وبـيع المـنافـع وبـيع المـوصـوف فـي الـذمـة، 

وأن الـتطبيق المـعاصـر لـلعقد الإلـكترونـي فـي هـذا المـقال سـيقتصر عـلى نمـوذج مـن بـيع الأعـيان بـاعـتباره الأصـل 

الغالب في البيوع.  

ممـا لاشـك فـيه أن الـعقد الإلـكترونـي يُـعَدُّ مـن الـعقود ا لمـالـية المسـتحدثـة الـتي اعـتمدتـها الـقوانـين والتشـريـعات 

الـدولـية والـعربـية والمـنظمات الـعالمـية، وأن الـبيوع المـتعلقة بـه هـي الأكـثر شـيوعـا فـي المـعامـلات المـالـية والـتجاريـة 

المــعاصــرة، وأن هــذا الــعقد يـُـعَدُّ مــن الــعقود الــعملاقــة لــعدة اعــتبارات مــنها: أنــه غـَـطَّى ســائــر أقــطار المــعمور 

جـغرافـيا، وعَـمَّ مـختلف الشـرائـح الاجـتماعـية لـساكـنة الـعالـم بشـريـا، وتتجـلى أهـميته فـي الأطـراف المـتعاقـدة 

فـيه؛ حـيث يـتم الـتعاقـد فـي الـعقد الإلـكترونـي بـين مـختلف دول الـعالـم فـي عـملتي الاسـتيراد والـتصديـر، وبـين 

المـقاولات فـيما بـينها، وبـين الإدارات والمـؤسـسات الـعمومـية لـلدولـة مـن جـهة والمـقاولات الخـاصـة مـن جـهة 

ثـانـية، وبـين سـائـر أفـراد المجـتمعات وغـيرهـم مـن الأطـراف المـتعاقـدة، ويـختص هـذا الـعقد بـالـتجارة الإلـكترونـية، 

ويــعتمد فــي مــبادلاتــه الــتجاريــة عــلى اســتخدام الــتقنيات الحــديــثة لــوســائــل الاتــصال، وعــلى رأســها شــبكة 

  .( 3المعلومات العالمية «الإنترنت»(

) ظـهير شـريـف رقـم 129-07-01 الـصاد رفـي 30 نـونـبر 2007م، بـتنفيذ الـقانـون رقـم 05.53 المـتعلق بـالـتبادل الإلـكترونـي،  ) 1

وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007م، ص: 3879.
) قانون رقم: (05.53) المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الفصل: 3-65، ص: 04. ) 2

) الإنترنت اختصار لعبارة International Net Work وتعني الشبكة العالمية وهي عبارة عن مجموعة كثيرة من أجهزة  )3

الحاسب الآلي حول العالم، ينظر الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، ص: 33. 
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ولــبيان مــا يــتعلق بــالــتطبيقات المــعاصــرة، ســيتم الــتركــيز عــلى الــبيوع الأكــثر شــيوعــا فــي المــعامــلات المــالــية 

والتجارية المعاصرة، وهي بيوع الأعيان. 

ومـعلوم أن بـيع الأعـيان بـوسـاطـة الـعقد الإلـكترونـي عـبر الإنـترنـت يـتم فـي مجـلس افـتراضـي وغـالـبا مـا تـكون 

السـلعة المـبيعة غـائـبة عـن المشـتري؛ لأن هـذه الأنـواع مـن الـعقود يـتم إبـرامـها عـن بـعد؛ نـظرا لـكون المـتعاقـديْـن 

مـتواجـديْـن فـي أمـاكـن مـختلفة، كـما أن الـقبول والإيـجاب يـتم بـطريـق سـمعي بـصري عـبر شـبكة المـعلومـات 

الانـترنـيت، لـذلـك فـإن السـلعة المـبيعة لا يمـكن رؤيـتها والحـكم عـليها إلا بـعد تَسـَلُّمِها مـن المشـتري، ويـجب 

أن تكون مطابقة للصفات الواردة في العقد المبرم إلكترونيا. 

ومـن الأعـيان المـبيعة الـتي يـتم بـيعها بـوسـاطـة الـعقد الإلـكترونـي عـبر شـبكة المـعلومـات الإنـترنـت: الـهواتـف 

النقالة وأجهزة الكمبيوتر وآلات الغسيل والأحذية والملابس وما إلى ذلك من الأعيان. 

وتـتم عـملية الـبيع عـبر شـبكة الإنـترنـت بـعرض بـضاعـة مـا فـي مـوقـع مـن المـواقـع، ويـتم اخـتيار الـبضاعـة المـعروضـة 

مـن لـدن المشـتري، وبـعد الـتوافـق والـتراضـي عـلى ثـمنها، يـرسـل المشـتري الـثمن لـلبائـع الـذي يـرسـل الـبضاعـة 

للمشـتري بـعد تَسَـلُّمِهِ الـثمن، وللمشـتري خـيار الـرد فـي حـالـة عـدم مـطابـقة الـبضاعـة لـلأوصـاف المـذكـورة فـي 

الـعقد، كـما يـجب عـلى الـبائـع أن يـصف السـلعة المـعروضـة بـأدق تـفاصـيلها للمشـتري، وهـذا مـا قـررتـه جـميع 

التشـريـعات الـقانـونـية الـعربـية والـدولـية المُـنظَِّمَة لـعقود الـتجارة الإلـكترونـية الـتي تـركـز عـلى مـراعـاة أوصـاف 

المـبيع بـدقـة مـتناهـية كـما نـص عـلى ذلـك الـقانـون الـفرنسـي الـذي أكـد عـلى: «وجـوب تحـديـد الـصفات الـرئـيسة 

  .( 1للسلع المعروضة»(

 ،( 2ويُشْـتَرَط فـي السـلعة المـبيعة عـبر شـبكة الإنـترنـت أن تـكون مـوافـقة لـضوابـط الشـرع فـي الـفقه الإسـلامـي(

كـما نـصت مـعظم الـقوانـين والتشـريـعات الـعربـية والـدولـية عـلى أن يـكون المـعقود عـليه (السـلعة االمـبيعة) 

مشـروعـا فـي قـوانـينها وألا يـخالـف الـنظام الـعام، وهـذا مـا تَـبَنَّاه كـل مـن الـقانـون المـصري والـفرنسـي وكـذلـك 
  .( 3الأمريكي(

) الـعقد الـنموذجـي الـفرنـسي لـلتجارة الإلـكترونـية الـفقرة الأولـى مـن الـبند الـرابـع المـوسـوم بـالـصفات الـرئـيسة لـلأمـور والخـدمـات  ) 1

المعروضة، بتاريخ 30 أبريل 1998.
) ينظر شروط المعقود عليه (المبيع) في كتب فقه المعاملات المالية المعاصرة باب البيوع. ) 2

) خصوصية العقد الإلكتروني، ص: 64. ) 3
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وإذا كـان جـماهـير فـقهائـنا مـن الحـنفية والمـالـكية والحـنابـلة قـد أجـازوا بـيع الأعـيان الـغائـبة عـلى الـصفة بشـرط 

خـيار الـرد للمشـتري - بـعد رؤيـته المـبيع - بـحيث يمـكنه رد المـبيع فـي حـالـة عـدم مـطابـقته لـلأوصـاف الـواردة 

فـي الـعقد، فـإن الـقوانـين الـدولـية والـعربـية نَـحَتْ نـفس المَـنْحَى فـي السـلع المـبيعة فـي الـعقد الإلـكترونـي، حـيث 

جـعلت للمشـتري خـيار الـرؤيـة، فـإن كـان المـبيع مـطابـقا لـلأوصـاف الـتي أقـرهـا الـبائـع أمـضى الـعقد وإلا فـله 

فسخه.  

والحـاصـل أن فـقهاءنـا الأعـلام قـد راعـوا فـي بـيوع الأعـيان الـغائـبة عـلى الـصفة مـصلحة المشـتري، وجـعلوا تـنفيذ 

الـعقد مـتوقـفا عـلى رؤيـته، وأثـبتوا لـه حـقَّ الخـيار بـعد رؤيـة المـعقود عـليه، وتـخييره بـين تـنفيذ الـعقد أو إلـغائـه، 

تحـقيقا لـلمساواة بـين طـرفـي الـعقد، ويُـعَدُّ هـذا إحـدى الـلبنات الأسـاسـية الـذي انْـبَنَتْ عـليه الـعديـد مـن الـصور 

والــتطبيقات المــعاصــرة لــكثير مــن الــعقود المــالــية المُسْــتَجِدَّة الــتي اعــتمدتــها الــقوانــين والتشــريــعات الــدولــية 

والعربية والمنظمات العالمية. 

المطلب الثالث: التكييف الفقهي للعقد الإلكتروني 

ممـا لاشـك فـيه أن الـتقدم الـتكنولـوجـي واكـبه تـطور فـي وسـائـل الاتـصال فـي عـصرنـا، ممـا أدى إلـى إبـرام كـثير مـن 

عــقود الــبيع بــوســاطــة تــقنيات وآلات الاتــصال الحــديــثة أبــرزهــا الــعقد الإلــكترونــي الــذي يــتم عــبر شــبكة 

الإنترنت، ويتعلق هذا العقد عامة بالتجارة الإلكترونية. 

فما هو الحكم الشرعي لهذا العقد؟ وما تكييفه الفقهي؟ 

لـقد صـدرت فـي هـذا الـعقد قـرارات المجـامـع الفقهـية وهـيئات المـعايـير الشـرعـية، واتـفقت عـلى جـوازه أذكـر مـن 

ذلك:  

أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي 

قـد بـحث هـذا المـوضـوعَ وأصـدر قـراره رقـم: (٦/۳/٥٤) المـتعلق بـإجـراء الـعقود بـآلات الاتـصال الحـديـثة 

ومـنها شـبكة الإنـترنـت وجـاء فـي الـقرار: «نـظرا إلـى الـتطور الـكبير الـذي حـصل فـي وسـائـل الاتـصال وجـريـان 

الـعمل بـها فـي إبـرام الـعقود لسـرعـة إنجـاز المـعامـلات المـالـية والـتصرفـات، وبـاسـتحضار مـا تـعرض لـه الـفقهاء بـشأن 

إبـرام الـعقود بـالخـطاب والـكتابـة وبـالإشـارة وبـالـرسـول، ومـا تـقرر مـن أن الـتعاقـد بـين الحـاضـريـن يشـترط لـه اتـخاذ 

المجــلس - عــدا الــوصــية والــوكــالــة - وتــطابــق الإيــجاب والــقبول، وعــدم صــدور مــا يــدل عــلى إعــراض أحــد 

العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، وقرر ما يلي: 
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۱- إذا تم الـتعاقـد بـين غـائـبين لا يجـمعهما مـكان واحـد، ولا يـرى أحـدهـما الآخـر مـعايـنة، ولا يـسمع كـلامـه، 

وكـانـت وسـيلة الاتـصال بـينهما الـكتابـة أو الـرسـالـة، ويـنطبق ذلـك عـلى الـبرق والـتلكس والـفاكـس وشـاشـات 

الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. 

۲ - إذا تم الــتعاقــد بــين طــرفــين فــي وقــت واحــد وهــما فــي مــكانــين مــتباعــديــن ويــنطبق هــذا عــلى الــهاتــف 

والـلاسـلكي فـإن الـتعاقـد بـينهما يـعتبر تـعاقـدا بـين حـاضـريـن وتـطبق عـلى هـذه الحـالـة الأحـكام الأصـلية المـقررة 

لدى الفقهاء.  
۳ - إذا أصـدر الـعارض بهـذه الـوسـائـل إيـجابـا محـدد المـدة يـكون مـُلزَْمـا بـالـبقاء عـلى إيـجابـه خـلال تـلك المـدة، 

وليس له الرجوع عنه. 
٤ - إن الـقواعـد الـسابـقة لا تـشمل الـنكاح لاشـتراط الإشـهاد فـيه، ولا الـصرف لاشـتراط الـتقابـض، ولا السَـّلَم 

لاشتراط تعجيل رأس المال. 
 .( ٥1 - ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات»(

يمـكن أن نسـتشف مـن الـقرار أنـه اسـتند لـلقول بمشـروعـية الـعقود الإلـكترونـية إلـى قـاعـدة مـقاصـديـة مـفادهـا: 

أن لـلوسـائـل حـكم المـقاصـد؛ عـلى اعـتبار أن هـذه الـوسـائـل الحـديـثة وعـلى رأسـها الإنـترنـت لا يـترتـب عـليها 

محـظور شـرعـي، وتحـقق مـصالـح اقـتصاديـة ومـالـية واجـتماعـية مـهمة، كـما أنـها تـُفْضِي إلـى تحـقيق مـقاصـد 

شـرعـية تـتمثل فـي الـتعاقـد بـالـعقود الإلـكترونـية الـتي أصـبحت تُـشَكِّلُ عـصب المـبادلات الـتجاريـة الـعالمـية بـين 

دول العالم في عصرنا الراهن. 

ثانيا: المعيار الشرعي رقم ۳۸ المتعلق بأحكام المعاملات المالية بالإنترنت 

يـتناول هـذا المـعيار بـيان الأحـكام المـتعلقة بـإبـرام الـعقود المـالـية بـاسـتخدام شـبكة الإنـترنـت، وبـيان الـتكييف 

الفقهـي لإبـرام هـذه الـعقود، وقـد نـص عـلى مـا يـلي: «يـجوز إبـرام الـعقود المـالـية بـوسـاطـة الإنـترنـت، وتـخضع 

الــعقود الــتي تــبرمــها المــؤســسات مــع عــملائــها عــن طــريــق الإنــترنــت لــلقواعــد الــعامــة لــلمعامــلات المــالــية فــي 

 .( 2الشريعة الإسلامية»(

) مجـمع الـفقه الإسـلامـي بـمنظمة المـؤتـمر الإسـلامـي فـي دورة مـؤتـمره الـسادس مـن 14 إلـى 20 مـارس 1990م، مجـلة مجـمع  ) 1

الفقه الإسلامي العدد السادس: 2/785، 20 مارس سنة 1990م.
) المعيار الشرعي رقم: 38، المتعلق بأحكام المعاملات المالية بالإنترنت، البند: 2/2، ص: 961. ) 2
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وعَـلَّقَ الخـبير الاسـتشاري فـي المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة د. حسـين شـحاتـة (رحـمه الله) عـلى نَـصِّ هـذا المـعيار 

بـقولـه: «ومُسْـتنََدُ جـواز إبـرام الـعقود المـالـية بـوسـاطـة الإنـترنـت أنـه لا يـترتـب عـلى ذلـك محـظور شـرعـي، وأن 

الـعقود الـتي تُـبْرَمُ بـوسـاطـة الإنـترنـت لا تـختلف عـن الـعقود الـتي تـُبْرَمُ بـالـطرق الـتقليديـة إلا مـن جـهة وسـيلة 

إبـرامـها، وأنـه إذا كـان الأصـل فـي الـعقود الإبـاحـة مـا دامـت تخـلو ممـا يـصادم قـواعـد المـعامـلات فـي الشـريـعة 

الإسـلامـية، فـإن الأصـل فـي وسـائـل إبـرام الـعقود الإبـاحـة أيـضا مـا دامـت الـوسـائـل تـتحقق بـها المـتطلبات الشـرعـية 

  .( 1لإبرام العقود»(

  

) التجارة الإلكترونية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية لحسين شحاتة، ص: 41. ) 1
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هدية العدد: كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 
الأحكام  
الجزء الأول 

تأليف: علاء الدين علي بن محمد الطرابلسي

تحقيق: حمزة عبد الرحمن عميش
رابط تحميل الجزء الأول 

إن تـــنظيم شـــؤون الحـــياة والـــعلاقـــات 

الاجـتماعـية بـين الـناس لا يـتم إلا عـلى 

نـحو صـحيح فـي مـيزان الـعدل الإلهـي 

والمــــــــــنطق البشــــــــــري، وإن الــــــــــفقه 

الإسـلامـي الـذي كـان ومـا يـزال مـوضـع 

اعـتزاز وفـخار وتـقديـر بـين أنـواع الـفقه 

الـــــــعالمـــــــي خـــــــير صـــــــورة عـــــــملية 

للمسلمين. 

وهـــــذا الـــــكتاب لا غـــــنى عـــــنه لأي 

شــــخص تــــصدر لــــلفتوى او الــــعمل 

الـقانـونـي أو حـتى الـتحكيم بـين الـناس 

لمــا فــي فــائــدة جــمه ولــكثرة المــسائــل 

التي تعرض لها هذا الكتاب. 
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هدية العدد: كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 
الأحكام  

الجزء الثاني 

تأليف: علاء الدين علي بن محمد الطرابلسي

تحقيق: حمزة عبد الرحمن عميش
رابط تحميل الجزء الثاني 

إن تـنظيم شـؤون الحـياة والـعلاقـات 

الاجــتماعــية بــين الــناس لا يــتم إلا 

عـلى نـحو صـحيح فـي مـيزان الـعدل 

الإلهـي والمـنطق البشـري، وإن الـفقه 

الإســـلامـــي الـــذي كـــان ومـــا يـــزال 

مــوضــع اعــتزاز وفــخار وتــقديــر بــين 

أنـــواع الـــفقه الـــعالمـــي خـــير صـــورة 

عملية للمسلمين. 

وهـــذا الـــكتاب لا غـــنى عـــنه لأي 

شــخص تــصدر لــلفتوى او الــعمل 

الــقانــونــي أو حــتى الــتحكيم بــين 

الــناس لمــا فــي فــائــدة جــمه ولــكثرة 

المــــسائــــل الــــتي تــــعرض لــــها هــــذا 

الكتاب. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 
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